دار الركن والمقام 
٭ سر ا 


الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين » أمده وأستعينه وأستهديه 
وأستغفره » وأصلى وأسلم على المبعوث رحة للعالمين الصادق الوعد الأمين وعلى 
آله الطيبين الطاهرين › وارض اللهم عن صحابته الغر الميامين. 
وبعد » 
بحمد الله وبمنه وتوفيقه أعاننا الله وكتبنا من قبل ثلاثة كتب ‏ » أردنا منها 
ار أن يزيح الله عز وجل الشبهات عن طريق 


بعد وجه الله عز وجل ورضا حبیبه ا 
المسلمين طريق الإسلام البسيط » فالناس أصبحت الآن فى حيرة وتخبط إلا قليلا 
ممن رحم ری . 

وهذا الكتاب عنوانه " أدلة الصوفية ف المسائل الخلافية " وسيصدر بمشيئة الله 
على أجزاء لتأصيل علوم الصوفية بالأدلة الشرعية › فقد ادعى أعداء البلاد والعباد 
أن الصوفية غير متشرعة ولا دليل عندهم لا فى قليل ولا فى كثير. 

ثقة الناس ف الأولياء وف العلماء جعلتهم لا يسألون كنيرا عن الدليل فكان 
یکفی للإنسان العامى البسيط أن يسأل الشيخ أو الولى فيجيبه بأبسط عبارة وما 
على العامى إلا العمل بذلك. 

قوى الظلام تريد أن يتحول كل إنسان متنطع جاهل إلى إمام يفت ويتحكم فى 
رقاب الخلق » ولا بأس بأن يسفه تاريخ أمة ثابتة » ففيها الأنفاس الحمدية. 

هؤلاء المتبعون لقوى الظلام بَدّعوا أكابر علماء الأمة من الأئمة منفل : ابسن 
حبان » البيهقى » الغزالى » إمام الحرمين » النووى » ابن عساكر » القرطى › العمز 
بن عبد السلام » الشاطى » ابن حجر » السيوطى » ابن حجر الميتمى وآلاف 
آلاف العلماء » بَدعهم من تسموا باسم السلفية وغيرهم والسلفية منهم براء. 
١‏ - وهى أخطاء ابن تيمية فى حق رسول الله إل وأهل بيته » خصوصية وبشرية النى 4# عند قتلة 


الحسين» حت لا تحرم من رؤية البى 4 فى المنام. 


ھ - 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


لدينا على الموقع الخاص بنا على ( شبكة الانترنت ) الدليل على ذلك وهو لا 

SE N rE 
" مشاكل عقائدية ونحن لا نأخحذ إلا من الشريعة عة‎ 

كلمة حق أريد با باطل فهم لا يأحذون إلا من ابن تيمية فقط » ولو قلت هم 
هاتوا أدلتكم من غير كلام ابن تيمية » أو من قال هذا الكلام قبل ابن تيميية ما 
ردوا عليك جوابا. 

فالقوم عندهم ابن تيمية الذى أتى فى القرن النامن الهمجرى هو إسلامهم › 
فعابوا على الأمة الأحذ بأقوال العلماء المؤتمنين الموثوق فيهم وأخذوا هم من عام 
واحد (وتلامذته) جمیع أخطائه. 

قرون طوال والأمة تق فى الصوفية وعلمائها الكبار » ما انتكس الإسلام إلا 
بعد ظهور ابن تيمية › وما احتلت ديار الإسلام احتلالا کبیرا إلا بعد الخروج على 
الدولة العثمانية بظهور الدعوة الوهابية. 


ا الأمة منذ منات السنين متصرفةط كيم برأمو خرجت للناس 


2 


ک٤‏ وھ 


امرون بالْمَعَرْوفِ هوت عن المىڪر و وتؤينونٍ بال اَلَو ق 
لڪس لكان حَيَا متهم ال هم الَقْدسقَونَ )رال عبرن 01 

كشف خطة الشيطان وخطة الدجال فى تمزيق الأمة من الأحهمية بمكان لمن أراد 
أن يعرف ماذا يحدث فى الدنيا الآن. 

بدون استفاضة نقدم فى هذا الكتاب تأصيلا لبعض المواضيع القق يتكلم مما 
الصوفية والذين هم جمهور الأمة منذ مئات السنين. 

وقد قسمنا هذا الكتاب إلى أجزاء نلتزم فيها بذ كر الدليل الشرعى باختصار 
وسهولة ويسر مع شىء من التوضيح › وكتابة بعض الفيوضات البسيطة التعلقة 
بوصول هذه المغاهيم. 


دار الركن والمقام 


نبدا الجزء الأول من هذه السلسلة بطلب العون من الله عز وجل والمدد» 
ویدور حول الخليفة والقطب الغوث والوارث الحمدی وصاحب الوقت والأفراد 
والأبدال. 

نسأال الله القبول وعموم الفائدة فى هذه السلسلة وأن تجد فيها مرادك وما 
یروی ظمأك. 


وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم » وارض اللهم عن صحابته 
خاصة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى » وسائر العشرة وأصحاب بيعة العقبة » وأهل 


بدر » ومن بايعوا البى ا تحت الشجرة . والحمد لله رب العالمين. 


وكان الفراغ من كتابة الجزء الأول من هذه السلسة بحمد الله يوم الخسيس 
الموافق الثامن والعشرين من ذى الحجة ۲۷٤٠١ه‏ الموافق الثامن عشر من يداير 
۷ م. 


کتبه 
أفقر خلت الله إليه 
حمود الل صبیح 
مصر احروسة 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


دار الركن والمقام 


r“) 
+ ا‎ 
٭ سرخلا‎ 


الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين » أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره › 
وأصلى وأسلم على المبعوث رحة للعالمين » الصادق الوعد الأمين » وعلى آله 
الطيبين الطاهرين » وارض اللهم عن صحابته الغر الميامين. 
الحمد لله الذى يخلق ما يشاء ویختار 
- اختار سيدنا ومولانا محمد بإب وجعله نبيا وآدم بين الروح والمجسد » أول 

الناس فى الخلق وآخرهم ف البعث > واختار خليفة أسجد له ملائکته › واختار 

رسله وأنبیاءه » واختار من رسله أولى العزم وهم سیدنا محمد › وسیدنا نوح › 

وسيدنا إبراهيم » وسيدنا موسى » وسيدنا عيسى صلوات الله عليهم 


وتسلیماته . صل 
لك الرس قَصًلتا بَعَصَهُم على بَعَضٍِ قم من کلم آله وَرَفْعَ بَعَضَهُمَ 
جلت ) رالقرة )٠٥۲‏ . 


- واختار لسيد الخلق صحابته خير الخلق بعد الأنبياء » واختار منهم أبا بكر 
وعمر وعنمان وعلی > م سائر العشرة › تم آهل بدر » ومن بایع النى ا 


ا 
لذ رَضِیَ ت آله عن المۇيوست اموك حت آلشجَرة قَعَلمَ مان 
وم قَأدرل آلشكيكة عَلَْم ومهم فَتَحَا قربا 4 رفح ٠۸‏ . 


ور کے چ 


- واختار الأمة احمدية على الأمم E,‏ مو أخْرجَت لاس )رال عرد 0۰ 
- واختار ا الغلاثة الأولى على سائر القرون . 
ہی ا قال " خير الناس قر ثم الذين يلوم › م 
ا a‏ شهادته " قال إبراهيم 
وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. 
اختار الله أولياءه فى کل زمان وجعلهم درجات قال تعالی : هم دَرَجَتُ 


ا ال ر 


غ الله ا (آل عمران ۱۹۳) . 


£ 
1 


۱ - رواه البخاری (۹۳۸/۲) ومسلم .)۱۹٩۳/٤(‏ 
> ۹ ے 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


وقال : " من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب » وهو اختيار عن رضا 
وعلم بسبق تقدير وقسمة. 
بعض الخلق لا يرضى بمذا الاختيار فيعترض » إما غيرة على الجناب الإهى » أو 
کبرا وحسدا وغرورا : 
eT .‏ 
الإنسان ف الأرض وأمر الله الملائكة اد و 
للمانیگة ئی جاعِل ف آلأزض حَليفة الوا أجلي فا من يفي يفسدٌ فا 


شفك آلدمآء ون ُسََح دك وَس لَك قال إ عله ما 
اون 4ر ۰( 
ت e‏ كا 


2 E 


(الأعراف ١١۲‏ » وو ی TT‏ سیدنا موسی وا ئا ی مدا ای ه 
مَهين ولا یکا ہین ) لرعرف ۴ 
e nT‏ 


2 

قال تعالی: 
وَقَّا اوا ول ُتر علَم مَك وو ارتا ملگ لى الاش ر ا ينظَرُونَ 
ولو جَخلَه مُلَڪَا لجعلمۀ رجلا وَلَلَبَستَا علَيهم ما يلسو (© 4 


(35۸A (الأنعام‎ 


مرن ا لَمرسلونَ ( ) رس ٠٠۰‏ , 
: ا الله وَرَ سوا ن فضا ِن وبوا يك حيرا 


کک 


١‏ - رواه البخاری )۲۳۸٤/٥(‏ والحدیث بطوله عن أبى هريرة قال: قال رسول الله و : " إن الله قال: من 

عادی لى ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بشيء أحب إلى ما افترضت عليه › وما يزال عبدى 

يتقرب إلى بالنوافل حى أحبه » فإذا أحببته كنت "معه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده التق 

يبطش ها » ورجله الق يمشى جا » وإن سألنى لأعطينه ولئن استعاذن لأعيذنه » وما ترددت عن شيء أنا 

فاعله ترددى عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ". ٠‏ 
و 


: هم وَإٍن يووا عدم آله عدبا ليما فى لديا َال رة وَمَا هم فى 
لاأرضر ا لا تير ) رار ٠۲‏ . 
وو a‏ 
َسََفتځور على الین کفروا فلم جاءَهم ما عرفو ڪفروا بو فلعكة 
له على الكفرير 4 رلقرة .٠۹‏ 

زاد فى الأزمنة الأخيرة مسلسل هدم وت تشويه قصص الأولياء وإظهارهم فى 
صورة تشجعك على تقليل قدرهم وتنقيص مقامهم › وذلك بحجة الحخفاظ على 
جناب التوحيد وأن الله هو الضار والنافع والمعطى والمانع - وهى كلمة حق أريد 
ما باطل - حتى وصلت شدة الهجوم لبعض المتمسلفة إلى أن قالوا ر( الى ا 
مثله مثلك » اعمل عمله تکن مله ) قبحهم الله. 

وقد رددنا على کثير من شبهام فى كتابنا " أخطاء ابن تيمية فى حق يدنا 
رسول الله ا وأهل بیته ". 

فى جميع العصور السابقة كانت الرحهة والأدب الجم يسبقان النقاش والحوار 
بين المغبت والنافى » أما فى زمننا هذا فالجدال وحب الظهور ونصر مذهب جرد 
تخطئة أمة وتسفيه تاريخها أصبح هو السائد › إلا ما رحم ربى . 

التهكم على الأولياء والصالين أصبح مادة تجذب بعض المتدينين - والعياذ 
الك > فهاهر ذا أحد الاعاة فى تون لر ان اللسلمن قال ق الافار فك 
على الأولياء " ولى مكشوف عنه اللحاف " فهذا منتهى الإاسفاف . وللأسف 
عندى على ذلك أمغلة كثيرة. 

فى هذا الجزء - وبعون الله عز وجل - سنشرع فى ذكر الأدلة الشرعية الدالة 
على وجود خليفة الله » والقطب الغوث » والوارث الحمدى » وصاحب الوقت › 
والأفراد » والأوتادء والأبدال » والنقباء » والنجباء » والأربعين › والأخيار وغيرهم 
وسنقوم بالرد على بعض النتقادات المتنطعين على الأولياء وعلى مراتبهم » سواء 

وكما فى مقدمة كتابنا هذا " أدلة الصوفية ف المسائل الخلافية " سوف تكون 
الأدلة فى صورة ميسرة سهلة والله المعين » > ثم نتبعها با أفاض الله به من توضيح يليق 
بعشيئة الله خير أمة أخرجت للناس. 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


نتناول فى هذا الجرزء بعض أقوال علماء الأمة منذ عشرة قرون فإذهم يقولون : 
1- أن هناك رجلا يعبر أفضل خلق الله فى زمانه يعبر عنه بلفظ : خليفة الله أو 

القطب أو الغوث أو الوارث أو صاحب الوقت أو الفرد. 

۲- ان فی کل زمن أربعین رجلا هم خیار خلق الله. 
۳- أن خيار هؤلاء الأربعين اثنا عشر » يسموفم " النقباء " أو " النجباء " 
-٤‏ أفضل هؤلاء النقباء سبعة » يسموفم " الأبدال ". 
-٥‏ أفضل هؤلاء السبعة أربعة رجال » يسمون ب " الأوتاد ". 
-٦‏ أفضل هؤلاء الأربعة رجلان » يسميان ب " الوزيرين ". 

أحيانا يطلق على الأربعين " الأبدال " » ويطلق على السبعة " الأقطاب "› 
ويطلق على أكملهم وأفضلهم " القطب الغوث ". " 

من رأى وخالط وعايش ليس كمن يعيش وراء الأوراق والكتب › سواء أكان 
با بعلمة »او بقدرته أو بتصوراته › e‏ 
o‏ : ( َنَعَل فا من يُفسد فا وَيَسَفِك 
آلدمَآءَ وحن تسبح صَمدك وذ تقس لَك رر ۳( 

وقد قال نى الله موسى للخضر  :‏ قال أحُرَقَا عرق اهلها لَمَدَ قت 
i!‏ @( (الكهف )۷١‏ . 

استعراضنا للأدلة فى موضوع الأقطاب - سواء استخدمنا لفظ " القطب " أو 
" الغوث " أو " الوارث " أو " الخليفة " أو " صاحب الوقت " - » والأبدال 
والنقباء إلى آخر هذه الدرجات والرتب » ينقسم إلى أربعة أقسام : 

الأول : إمكانية وجود أدلة نصية ذكرّ فيها لفظ الأقطاب أو الأبدال ... إخ. 

الغانى: إمكانية وجود أدلة نصية تدل على المعنى الدال على كلمة " قطب " 

أو ما تقتضيه معاي الغوثية والأبدال والنقباء دون ذكر اللفظ صرجا. 
الشالث: تقريب المعنى بواسطة ضرب الأمثال » وربط الشريعة بالحقيقة اللتين لا 
تفترقان . 
الرايحع: تبسيط المعاين مغل أبسط تفسير للقطب. الغوث » الوارث.. 
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


شيعا 


دار الركن والمقام 


الخليفة والقطب الغخوث والوارت امحمدى 
وصاحب الوقت والأفراد 

الق : 

القطب ببساطة عند الصوفية هو أفضل رجل فى العام فى زمنه » معرفة وإعانا 
وعلماً ویقیناً » اختاره الله لیکون محل نظره وعنایته ورعایته . 

ومصداق ذلك والدليل عليه هو ما ورد عن ابن عمر قال : خرج علينا رسول 
لله و ذات غداة بعد طلوع الشمس فقال : " رأيت قبيل الفجر كأ أعطيت 
ا لمقاليد والموازين › فأما المقاليد فهذه المفاتيح › وأما الموازين فهى القى تزنون مما 
فوضعت فى كفة ووضعت أمتى فى كفة فوزنت بمم فرجحت › ثم جیء بأى بكر 
فوزن ہم فوزن » ثم جیء بعمر فوزن فوزن » م جیء بعنمان فوزن م › مم 
وفعت " (. 

وقال الفاروق عمر بن الخطاب : لو وزن إيعان أبى بكر يإمان أهل الأرض 
لرجح بم ” » وقول سیدنا عمر بن الخطاب لا يقال من قبل الرأى » فله حكم 
لمرفوع إلى الى وا 


\ 


الأخرى - كل من يمكن أن يوزن بالأمة على الترتيب » نقول لك : قد يوضع 
الميزان مرة أخرى إلا أن الحديث فيه إشارات فى منتهى الأهمية إذا انضمت إليه 
الروايات الأخرى خاصة رواية سفينة ورواية أبى بكرة التالى ذكرها. 


۱ - رواه ابن ابی شیبة )۱۷٦/٦(‏ والامام أحمد )۷٦/۲(‏ وابن عساکر فی تاریخ دمشق )۱١۱١/۳۸(‏ وقال 
اهینمی فی مجمع الزوائد )٥۹ -٥۸/٩(‏ " ورجاله ثقات ". 
قلت : وقد ورد ف هذا المعنى أحاديث عن أب أمامة و معاذ بن جبل و عرفجة و أسامة بن شريك بأسانيد 
بعضها ضعيف تنقوى ببعضها. انظر مجمع الزوائد )٥۹/۹(‏ وقد اكتفينا بالصحيح وأشرنا إليه. 
وفى رواية عند ابن أبى شيبة )١۷٦/١(‏ وابن أبى عاصم فى السنة )٥۳۹/۲(‏ " فقال له رجل : فأين نحن 
قال : حيث جعلتم أنفسكم". 

۲ - رواه الإمام أحمد فى فضائل الصحابة )٤۱۸/١(‏ وإسحاق بن راهويه -٦۷١/۳(‏ 1۷۲) والبيهقى فى 
شعب الإيعان )1۹/١(‏ عن هزيل بن شرحبيل الأودى وصحح إسناده العجلون فى كشف الخفاء 
(۲/. 

— ۳ 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


فعن سفينة مولى أم سلمة رضى الله عنها قال : كان رسول الله وال 
الصبح أقبل على أصحابه فقال : " أيكم رأى الليلة رؤيا " قال فصلی ذات يوم 
فقال : " یکم ری رؤیا " فقال رجل انا ریت یا رسول الله کأن میزانا دلی به من 
السماء فوضعت ف كفة ووضع أبو بكر من كفة أخرى فرجحت بأبى بكر فرفعت 
وترك أبو بكر مكانه » فجىء بعمر بن الخطاب فوضع فى الكفة الأخحرى فرجح به 
ابو بكر فرفع آبو يكر » وجىء بعمان فوضع ى الكفة الأخرى فرج عفر بان 
ثم رفع عمر وعثمان ورفع المیزان » قال فتغیر وجه رسول الله واا * 
SS‏ 
أمسك سنت أبى بكر وعشر عمر واثنتق عشرة عثمان وست على ذإ أجمعين . © 

وعن أبى بكرة قال : كان رسول الله وا يعجبه الرؤيا الحسنة ويسأل عنها 
فقال ذات یوم " أیكم رأى رؤيا " فقال رجل : أنا رأيت كأن ميزانا دلى من 
السماء فوزنت نت وأبو بكر فرجحت بأبى بكر » ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح 
أبو بكر بعمر » ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان » ثم رفع الميزان فاستاء ها 
- وف رواية فساءه ذاك - ثم قال : " خلافة نبوة » ثم يؤتى الله تبارك وتعالى الملك 
MT‏ 


من يشاء 
SE‏ بر وجه رسول الله = فاستاء ها » فساءه 


ذاك - ا رمع ذلك " خلافة نبوة "س وخلانفة النبوة ثلاتنون 


عاماً کڪ 


١‏ - رواه الإمام أحمد )۲۲٠/٠(‏ مختصرا » والحاكم ف المستدرك )۷١/۳١(‏ واللفظ له وقال : ' وقد أسندت 
هذه الروايات بإاسناد صحيح مرفوعا إلى البى وإ " 

ر ای ای کیا رار او لای وک را خد و م زان عا ف 
تاريخ دمشق )۸/۳١(‏ عن عبد الرحهمن بن أبى بكرة قال : وفدنا مع زياد إلى معاوية بن أب سفيان وفينا أبو 
بكرة فلما قدمنا عليه م يعجب بوفد ما أعجب بنا فقال : يا أبا بكرة حدثنا بشيء معته من رسول الله 
إا فقال : كان رسول الله ر يعجبه الرؤيا الحسنة ويسأل عنها فقال : ذات يوم أيكم رأى رؤيا فقال: 
رجل أنا رأیت کأن ميزانا دلى من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبى بكر » ثم وزن بو بكر 
وعمر فرجح أبو بكر بعمر » م وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان » ثم رفع الميزان فاستاء ها وقد قال 
هماد أيضا : فساءه ذاك ثم قال : خلافة نبوة ثم يؤتى الله تبارك وتعالى الملك من يشاء قال : فزخ فى أقفائنا 
فأخرجنا فقال زياد : لا أبا لك أما وجدت حدینا غير ذا حدثه بغير ذا قال : لا والله لا أحدثه إلا بذا حقق 
أفارقه فتر كنا قال ثم ت ركنا أياما ثم دعا بنا فقال يا أبا بكرة حدثنا بشيء معته من رسول الله ب قال 
فبكعه به فقال معاوية أتقول الملك فقد رضينا بالملك. 

ا 


دار الركن والمقام 


فما هى الدلالات والإشارات ؟ 


الذى أحزن النى و أن أبا بكر وعمر وعثمان وزنوا بالأمة » إذاً فقد كانت 
الأمة واحدة » أما اذا لم يوزن على بالأمة » فلأن الأمة ستفترق قسمين » قسم مع 
على كرم الله وجهه » وقسم بغى عليه وهو معاوية وأصحابه . 

وقد قال رسول الله ا مادحاً سيد شباب أهل الجنة سيدنا الحسن بن عل“ 
" إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من اللسلمين " ” › 
فمعنى ذلك : أن الأمر - وهو الخلافة على منهاج النبوة - سيتم لأى بكر › 
وعمر » وعثمان ويكون ظاهرا للعيان وللجميع » أما على فليس بأقل منهم › لكن 
ستلتبس الأمور على بعض من الأمة. 


\ 


ا 4 - على الرجل ووضح 
وبين له أن رؤياه ناقصة » وأنه فى النهاية ستكون الخلافة ثلائين عاما والتى منها 
ست لعلى ‏ . أى أنه ليس بأقل منهم » وأن فى الأمر شيئا وهو رفع الميزان › 
وسببه اختلاف الأمة وليس درجة سيدنا على . 
فكما أن الخلافة على منهاج النبوة تشمل الإمام على وإن كان م يذكر ظاهرا 
فی حدیث الميزان » فكذلك قد يكون من هو يوزن بالأمة فى زمنه م ينص عليه › 
الذى عرضت عليه أعمال أمته » وسيأتيك مصداق قولنا هذا 
فى مسألة الوارث الحمدى. 


۱ - روی البخاری )١۷۲/١(‏ عن أب سعيد عن البى 4 " ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة 
ویدعونه إلى النار" ورواه مسلم )۲۲۳۹/٤(‏ عن أم سلمة رضى الله عنها إععناه. 
۲ - رواه البخاری )4٦۲/۲(‏ وغيره عن أبى بكرة. 
2 إلا ستة أشهر للحسن حتى تنازل عن الخلافة لمعاوية . 
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سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


الخوث: 
TT E‏ غوثا عندما يدعو الناس وأخيارهم فلا 
يستجاب هم » فحينما يدعو القطب يستجيب الله له » فيغيث الله به الاد 
والعباد » لذا مى القطب فى هذه الحالة بالغوث. 

قطب القوم سيدهم وفلان قطب بن فلان أى سيدهم الذى يدور عليه 
أمرهي ‏ . 
ويحضرن هنا حالة هامة جداً » فيها دليل على وجود الغوث: 

ی ا ع ای ن » فلن زل بوصفه 
نبيا بل سينزل بوصفه من أمة البى الخام ر الذى ليس بعده نى. 


إذاً بأى درجة من درجات أ أمة الى سیازل سيدنا عيسى وما الذى يليق 


ادوا 
به من الرتب » وقد قال البى و : " كيف أنتم إذا نرل ابن مرم فيكم 
وإمامکم منک " ؟ ‏ . 


أى درجة تليق بسيدنا عيسى ؟ 

أقول بارج ور الفرت رالفر ة٠‏ والدال عليه هر ا ورد عن ان 

بن أي العاص طب قال: معت رسول الله يقول يكون للمسلمين ثلاثة 
أمصار مصر باتقى البحرين ومصر بالجزيرة ومصر بالشام › فيفزع الناس ثلاث 
فزعات فيخرج الدجال فى عراض جيش فبهزم من قبل المشرق فأول مصر يرده 
الصر الذى إملتقى البحرين » فتصير أهلها ثلاث فرق فرقة تقيم وتقول نشامه 
وننظر ما هو وفرقة تلحق بالأعراب » وفرقة تلحق بالمصر الذى بليهم › ثم يأتى 
الملصر الذى يليهم فيصير أهله ثلاث فرق » فرقة تقول نشامه وننظر ما هو » وفرقة 
SS LSS‏ 
إلى عقبة أفيق › > فيبعنون بسرح هم فيصاب سرحهم فيشتد ذلك عليهم › وتصيبهم 
مجاعة شديدة وجهد حتى أن أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله > فبينما هم كذلك 


.)1۸١/١( لسان العرب‎ )۲۲٠/١( ختار الصحاح‎ - ١ 


۲ - رواه البخاری (۱۲۷۲/۳) ومسلم )۱۳١/١(‏ عن أبى هريرة . 
ك rk‏ اس 


دار الركن والمقام 


إذ ناداهم مناد من السحر : يا أيها الناس أتاكم الغضوث فيقول بعضهم لبعض إن 
هذا لصوت رجل شبعان » فيازل عيسى ابن مرم 4 عند صلاة الفجر فيقول له 
إمام الناس تقدم يا روح الله فصل بنا فيقول إنكم معشر هذه الأمة أمراء بعمضكم 
على بعض تقدم أنت فصل بنا » فيتقدم فيصلى بم فإذا انصرف أخذ عيسى 
صلوات الله عليه حربته نحو الدجال فإذا رآه ذاب كما يذوب الرصاص فتقع 
حربته بین ثندوته فیقتله » م ینهزم أصحابه فليس شىء يومئذ يبس منهم أحدا › 
حت أن الحجر يقول يا مؤمن هذا كافر فاقتله " . 
قلت : 

ووجه الاستدلال قول المنادى " أقاكم الغوث " ومعناه واضح : أن الغغفوث 
سواء كان مقصودا به حدوث الغوث وإغاثة الخلق بتزول سيدنا عيسى اكلا » أو 
أن هذا لقبه » وما سوف يطلق عليه حينئذ » حت لا يقول الناس نى الله عسى » 
بل سيقولون الغوث > ففى كلتا الخحالتين أغغاث الله العباد بسيدنا عيسى | طا » فهو 
" فوث " معنى أو لفظا. 
تعريف القطب والغون 

شرح الحافظ المناوى فى التعاريف )۸١/١(‏ معنى القطب فقال: ' الأقطاب هم 
الجامعون للأحوال والمقامات › وقد يتوسع فيسمى كل من دار عليه مقام من 
المقامات وانفرد به ف زمانه قطبا » لكن حيث أطلق القطب لا يكون ف الزمان إلا 
واحدا وهو الغوث وهو سيد أهل زمنه وإمامهم » وقد يجوز الخلافة الظاهرة كما 
حاز الباطنة كالشيخين والمرتضى ".اه 


۱ - رواہ ابن ابی شیبة )٤۹۱/۷(‏ و الإمام أحمد )۲٠٠١/٤(‏ والطبراين ف الكبير )٠١/۹(‏ قال المينمى فى 
مجمع الزوائد )۳٤٠۲/۷(‏ " رواه أحمد والطبرانن وفيه على بن زيد وفيه ضعف وقد وثق وبقية رجاهما 
رجال الصحيح " ورواه الحاكم فى المستدرك )٠۲٤/٤(‏ عن على بن زيد بن جدعان وأيوب السختيان 
وقال : " صحيح الإسناد على شرط مسلم بذكر أيوب السختياين ولم بخرجاه 
قلت : لكن فى سنده سعيد بن هبيرة وهو ضعيف قال أبو حاتم : ليس بالقوى رالجرح والتعديل TATE‏ 
قلت: وله شاهد من طريق ابن فيعة عن عبد الوهاب بن حسين عن محمد بن ثابت عن أبيه عن الحارث 
عن عبد الله رواه نعيم بن ماد فى الفتن )٥٤١ -١٤۳١/۲(‏ » وفيه " فإذا صعد على عقبة أفيق وقع ظله 
على المسلمين فيوترون قسيهم لقتاله فأقوى المسلمين يومئذ من برك باركا أو جلس جالسامن الجحوع 
والضعف ويسمعون النداء يا أيها الناس قد أتاكم الغوث ". وابن ميعة ضعيف. وعبد الوهاب بن حسين 
مجهول كما قال الإمام الحاكم (المستدرك ١٦٦/٤‏ ). 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


أما الغسوث : فهو القطب حينما بَا إليه » ولا يسمى فى غير ذلك الوقت 
غوثاً ٠‏ » إذاً فأبو بكر الصديق طب كان أول الأقطاب ومن بعده الفاروق فذو 
الورين. 
هل للتربية المحمدية أثر فى ذلك ؟ 

قطعا » فما كان الصديق صديقا إلا بتصديقه للنبى إل وليس بتصديقه لنفسه 
ولا لعمر بن الخطاب ولا لعنمان بن عفان ولا لعلى بن أبى طالب › والتربية الحمدية 
E‏ . فما هو هذا العطاء ؟. 


عن أي الدرداء عن البى بد قال : " إن العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء 
لم يورثوا دينارا ولا درا إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر ".© 


١‏ - انظر التعريفات )۲٠۹/١(‏ للعلامة الجرجاين » وقال الحافظ المناوى فى التعاريف )٥۸٦/١(‏ : " القطب 
وقد يسمى غونا باعتبار التجاء الملهوف إليه عبارة عن الواحد الذى هو موضع نظر الله تعالى فى كل زمان" 
اه باختصار. 

۲ - رواه الترمذی )٤۸/٥(‏ وأبو داود (۳۱۷/۳) وابن ماجه (۸۱/۱) والإمام أحمد )۱۹٦/٥(‏ والدارمی 
(۱۱۰/۱) والطبراین فی مسند الشامیین )۲۲٤/۲(‏ کما ذکره الإمام البخاری فى صحیحه )۳۷/١(‏ 
معلقاً بغير إسناد » والحديث بطوله عن أبى الدرداء عن رسول الله " من سلك طریقا يبتغی فيه علما 
سلك الله له طريقا إلى الجنة » وإن الملائكة لعضع أجنحتها رضاء لطالب العلم وإن العام ليستغفر له من فى 
السماوات ومن ف الأرض حت الحيتان ف الماء »> وفضل العام على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب » إن العلماء ورثة الأنبياء » إن الأنبياء م يورثوا دينارا ولا درا إنما ورثوا العلم فمن أخذ به 
أخذ بحظ وافر ". 
قلت : والحديث حسنه وصححه بعض العلماء منهم: ابن حبان (۲۸۹/۱) والنووی ر( على شرطه ) ف 
رياض الصاین )۳٠٤/١(‏ والمینمى فى مجمع الزوائد )١۲١/١(‏ وقال : " ورجاله مونقون " والمناوى فى 
فيض القدير )۳۸٤/٤(‏ وقد أعل هذا الحديث بعض العلماء منهم الدارقطنى واإبن القطان بدعوى 
الاضطراب وضعف الرواة » ففند الإمام الزيلعى فى تخريج الأحاديث والآثار (۳/ ۸ - )٠١‏ هذه المزاعم 
فأجاد وذكر رواية رواها الطبران قال فيها " وقد رواه الطبران ف معجمه الكبير من حديث مسلم عن 
شعيب بن زريق معت عثمان بن أبى سودة قال قدم رجل من المدينة على أبى الدرداء فقال له أبو الدرداء 
أما الذى قدمت له فذكر الحديث وفيه العلماء ورثة الأنبياء ليس فيه إن وهذه الرواية أشبه من رواية أبى 
داود وإسناده جید وشعیب بن زریق قال فيه دحيم : لا بأس به وقال الدارقطنی : ثقة انتهى . 
وللحديث طريق سالمة من الضعف والاضطراب " اه » ثم ذكر رواية أخحرى رواها الطبران. 

ا 


دار الركن والمقام 


الأنبياء ورنوا العلم 

فماذا وَرّث النبى ي الأمة الاسلامية » وماذا وَرّث أصحابه وكبار الصحابة 
وخاصة المقربين ؟ » كيف ورثهم › وما هى الخطوات › وما هى الأدلة الواضحة 
والإشارات ؟ 
التربية الملحمدية 


تبدأً العملية بالتربية والتسليك » كما يقولون : الرجولة أول طريق الولاية . 
1 أصحابه حتی یکونوا ‏ خير الرجال » ووضع فيهم أسرارا وأمانات › 
وورثهم علوم الظاهر والباطن › كيف ؟ 

تربية مكية شديدة › فيها أقصى درجات ضبط النفس مع انتظار أمر الله 
وانتظار الفرج » ثم هجرة من حظ النفس الزمان والمكاين وترك الديار ونسيان 
الهوية » فاهوية يجب أن تكون محمدية إسلامية هؤلاء الكبار. 

عندما انشغل الصحابة رضوان الله عليهم بالدخول إلى مكة بعد رؤيا النى 


اء عن حضرة البى ب > وعلم الحتق سبحانه وتعالى منهم ذلك الانشغال › 
أجل دخوهم مكة سنة كاملة . 

إذاً هى تربية شديدة » تنظرون إلى مكة وتدشغلون عن سيد الخلق » إذأ ققد 
التربية عاما آخر » ولا فتح الله مكة م يطمع الصحابة الكرام فى ثواب الصلاة الق 
هى بمائة ألف صلاة عن رسول الله َب والمقام معه فى المدينة » فالمقام مع الرسول 


فيه الحياة » وهو خط مباشر بين الله وبينهم وهو الحضرة الحمدية الشريفة. 


۱ - روی البخاری )4۷۹-۹۷٤/۲(‏ حديتاً طويلاً عن الحديبية ونما جاء فيه " فقال عمر بن الخطاب فأتيت 
نی الله و فقلت ألست نى الله حقا ؟ » قال : بلى قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال: 
بلى قلت : فلم نعطى الدنية فى ديندا إذا قال إن رسول الله ولست أعصيه وهو ناصرى قلت : أو ليس 
كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به قال بلى فأخبرتك أنا نأتيه العام قال قلت لا قال فإانك آتيه 
ومطوف به قال : فأتیت أبا بكر فقلت : يا أبا بكر أليس هذا نى الله حقا قال: بلى قلت : ألسنا على 
و : بلى قلت فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا قال : أيها الرجل إنه لر سول الله 
ولیس یعصی ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق قلت : اليس كان يحدثنا أنا سنأتى 
البيت ونطوف به قال : بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام قلت : لا قال : فإنك آتيه ومطوف به ". 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


رب البى ل أصحابه كثيراً جداً - وسنفرد هذه التربية كتاباً إن شاء الله - 
فبالرجولة فى بدر مع البى رو كسب الصحابة كثيرا > وفى لحظة وفى مكافأة إهية 
عظيمة أعطى الله هم الرضا › حين قال هم البى بب " لعل الله اطلع على أهل 
بدر وقال هحم : اصنعوا ما شئتم فإ قد غفرت لكم ".كان العفو العام عن 
الصحابة » وفى بدر كانت الإشارة إلى " ۳۱۲ " رجلا من أهل الله » نعم كانت 
قبلها الإشارة إلى الأربعين رجلا من أهل الله - وإن كان فيهم نساء - وذلك 
جا ارا ارون با همر بن الطاب ااي هر اح الح الى ؛ 
والذى أعز الله به الإسلام. وما خرج أصحاب البى بإ من دار الأرقم بن أبى 
الأرقم جهرة إلا بعد إسلام سيدنا عمر وسيدنا حمزة أسد الله. 

عودا على بدء » کانت GS‏ 
والتسليك لغالب أصحاب النى ئ ظا بنواله 
مقام الصديقية عند الإسراء والمعراج 


SE 
والقى أوها الرجولة - » فعن أبى موسى ذ44 عن رسول الله ا‎ - 
. " الرجال كثير‎ 


إذأ هناك من الرجال كمل » ويصبح الترتيب : 
رجل. 
- رجل تام. 
- رجل کامل. _ 
- رجل أکمل ومُکمل. 


هذه د, جات ال جال . 
ھی درجات الرجال 


ا ا 


۱ - رواه البخاری )۱۰۹٥/۳(‏ ومسلم .)۱۹٤۱/٤(‏ 

۲ - رواه البخاری (۲/۳١۲١)ومسلم‏ (٤/٦۱۸۸)وبقية‏ الحديث "ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة 
فرعون ومر بنت عمران» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام." وقد وردت 
روايات مؤداها أنه م يكتمل من الدساء إلا السيدة فاطمةء والسيدة خديجة» والسيدة مرم» والسيدة آسيا. 

0 


دار الركن والمقام 


طريق طويل 
من تجلى الله عليه بصفات الجمال وصفات الجلال وصفات الكمال وأخذ بحظه 

الوافر كمل بقدر قسمته وما أخذه من هذه التجليات . 

- وصفات الجلال منها : الكبير » ذو الجلال والإكرام » الجبار » الجليل » القهار › 
المنتقم » الضار » القادر › المقتدر › القابض › الخافض » القوى › المتين . 

- وصفات الكمال منها : الرحمن . الملك» المهيمن › السميع › البصير › العدل › 
القيوم » المتعال » الجامع » الأول والآخر » الظاهر والباطن » مالك الملك . 

- وصفات الجمال منها : السلام › الرحيم » الرزاق › الفتاح › الباسط › البر› 
العفو » الرؤوف » الحنان » اللطيف . الوهاب » المعز » الحفيظ › الهادى. 

نضرب لذلك مغلا : 
ek‏ الجمال على العبد باسم كاسم " الرؤوف " مغلا » فإنك 

تجد العبد فى منتهى الرأفة والرحهمة مع الناس » ويكفيك فيها قول الله عز وجل : 


قد جا ا 
بالَمُوّميرت روف رَحِيم 4 در ٠٠۸‏ » وإذا تجلى الله عز وجل باسم " الحسان " 
على عبد فإنك تجد هذا الإنسان عنده حنان شديد بالخلق. 

فالإنسان الكامل هو الذى يدنيه الله عز وجل ویعجلی عليه بصفات الجبمال 
واجلال والكمال "» ط وَلَّمّا جاءٌ مُوسیٰ لمِيقَيتا ا وكلَمَهء رَه قال رَبٍ ار نر 
إت ال ن ترنی وکيکن آن ڙل َيل ان قر ڪاه وف ترنيَ 
لما ڪي رَه للجَبَل جعلَهء ڪا وخر مُوسى صَعِقًا ا فاق قال ت 
ت الیک واا رل امین 4 ارد ۰٣‏ > ولم يتجل الله عز وجل على أمة 
بالصفات الثلاثة إلا على الأمة الحمدية. 


۱ - روی الإمام مسلم (۹۸۲/۲) والنسائی فی اجتی )۲٥۱/۰(‏ وابن ماجه (۱۰۰۳/۲) وغیرهم عن 
عائشة أن رسول الله ويي قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو 
م يباهى بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


عايش | الصحابة رسول الله ا وتعلموا آداب العبودية ممن قال الله فيه : 
سَبَحَن الى أ ری بده ليلا ر N‏ , لرام إلى الْمَسجدِ الاَقَصّا 
الف ركا عو e‏ إنةد هو السَمِيع ألَبَصِير4 بره ٠‏ . 

من آختار آن یکوت عبدا نیا على آن يكون ملك رسولا 7 من عرضت 
عليه بطحاء مكة ذهبا فرفضها ”". 


کانت إحدی العبودية القى أظهرها النى ب 

ق عن منکبيه مع علمه التام بأن الله سينصره » وکان اا 
يدعو ويقول : " اللهم أنجز لى ما وعدتنى › اللهم آت ما وعدتنى » اللهم إن تملك 
هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض " » فيقول له الصديق " يا نى الله 
كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك " ”. 


و فى بدر هى شدة الدعاء 


١‏ - روى النسائى فى السنن الكبرى )۷١/٤(‏ " كان ابن عباس يحدث أن الله تبارك وتعالى أرسل إلى نبييه 
ملكا من الملائكة ومعه جبريل فقال الملك : إن الله بخيرك بین أن تکون عبدا نبيا وبين أن تكون ملكا 
فالتفت رسول الله وإ إلى جبريل كالمسعشير فأشار جبریل بيده أن تواضع فقال رسول الله و : 
أكون عبدا نبيا قال : فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكنا ". 

۲ - رواه الإمام امد )۲٠٤/٥(‏ والترمذی )٥۷٥/٤(‏ وغيرحا عن أبى أمامة عن البى ل قال : عرض 
على ربى عز وجل ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا فقلت : لا يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو نحو 
ذلك فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حهمدتك وشكرتك. 

۳ جديث تضرع ودعا اللي فى غزوة بدر ورد الصديق عليه أخرجه الإمام ممسلم (1۳۸۳/۳- 


الیو 
٤‏ / عن عبد الله بن عباس قال حدثنی عمر بن الخطاب قال لما کان یوم بدر نظر رسول الله اد إلى 
الشركين وهم ألف وأصحابه نلافائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نى الله ولا القبلة » ثم مد يديه فجعل 


يهتف بربه اللهم أنجز لى ما وعدتنى » اللهم آت ما وعدتنى » اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام 
لا تعبد فى الأرض » فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فأتاه أبو 
بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه » ثم التزمه من ورائه وقال : يا نى الله كفاك مناشدتك ربك فإانه 
سينجز لك ما وعدك › فأنزل لله عز وجل اذ ذَسََغيُون ربكم قَاَسَكَجَّابَ لڪه آي ميد گم بألفيَنَ 
اَلْمَلَتٍگة رفير رغد ۾ فأمده الله با ملائكة قال أبو زميل : فحدثنى ابن عباس قال : بينما رجل من 
المسلمين يومئذ يشتد ف أثر رجل من المشركين أمامه إذ مع ضربة بالسوط فوقه : وصوت الفارس يقول: 
أقدم حيزوم » فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه » فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة 
السوط "۰ کما رواہ ابن ایی شيبة )۳١۷/۷(‏ والإمام امد (۳۰/۱) والترمذی )۲٠۹/٥(‏ والبزار 
(۳۰۹/۱) وابن حبان .)۱۱٤/۱۱(‏ 
ل 


دار الركن والمقام 


إذاً فى بدر رأى وتعلم الصحابة : 

1- معاملة الله عز وجل ووجدوا وعد الله. 

۲- ورأوا العبودية الحضة فى النبى ا 

۳- استيفاء مقامات الرجولة . 

٤‏ - فتح الله هم أبوابا من الكشف والعلوم » فمنهم من رأى الملائكة وسمعها. 
روی الإمام مسلم )۱۳۸٤/۳(‏ وغیره عن ابن عباس قال " بينما رجل من 
المسلمين يومئذ يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه إذ "مع ضربة بالسوط 
فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا 
فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط ". 

. هكذا سارت التربية الحمدية العامة مع ما نسميه بالتسليك‎ -٥ 


كيف يكون الإنسان عبدا لله ؟ 

استيفاء مقامات الرجولة كان فى بدر » كما بدأ العطاء والوهب الحمدى العام 
باثبات المغلية لأبى بكر الصديق باثنين من الأنبياء العظام وها : سيدنا إبراهيم 
وسيدنا عيسى » وإثبات الملية للفاروق عمر باثنين من الأنبياء العظام وها : سيدنا 
نوح » وسیدنا موسی. 

مفاتیح الدنيا ومقاليدها كانت ف يد البى ل 
عظيمة » وَورتهم من العلوم الظاهرة والباطنة » ورقاهم حت كانت أحواهم 
كأحوال بعض الأنبياء > فقد جعلهم شهداء الأرض كالأنبياء. 

فعن أنس بن مالك طف قال : مروا بجنازة فأتنوا عليها خيرا فقال البى ولد : 
" وجبت " ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال : " وجبت ' فقال عمر بن 
الخطاب ط44 ما وجبت قال : " هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم 
عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله فى الأرض " ". 


١‏ - إذا أردت أن تجد دليلا على كلمة السلوك فقد قدمنا حديث العلماء ورثة الأنبياء وفيه " من سلك طريقا 
يبتغى فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة ". 

۲ - رواه البخاری )٤٩۰/۱(‏ واللفظ له ومسلم )٦٥٥/۲(‏ وفیها قال النبی و 
آخر الرواية قال رسول الله 4 " من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة » ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له 


وجبت وجبت وجبت وف 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


بمذه الوراثات والأمانات حكم الفاروق عمر بتعلمه من البى با موجبمات 
الرحهمة . فعن عبد الله بن بريدة عن أبى الأسود قال : قدمت المدينة وقد وقع مما 
مرض فجلست إلى عمر بن الخطاب 4ء فمرت بم جنازة فأثنى على صاحبها خيرا 
فقال عمر د وجبت ثم مر بأخرى فأثنى على صاحبها خيرا فقال عمر طإء وجبت 
تم مر بالثالنة فأثنى على صاحبها شرا فقال وجبت فقال أبو الأسود فقلمت وما 
وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال البى بإ : ' أعا مسلم شهد له أربعمة 


خير أدخله الله الجنة فقلنا وثلائة قال وثلانة فقلنا واثنان قال واثشان ".م م 
نسأله عن الواحد ( . 


فإن الأربعة الذين شهدوا خير يقال فيهم ألسنة الخلق آقلام الحق » ومادام 
أصحاب رسول الله و قد حازوا أكمل درجات الرجولة وحازوا درجات المثلية 
فلابد امم فى طريقهم للحصول أو حاولة الوصول إلى درجة الإنسان الكامل 
ودرجة العبد الحض التى يطلق عليها أحيانا وف بعض الأحوال " عبد الله الحض ". 


إذا أصبح أصحاب رسول الله ب نجوما كبارا وأصحاب نرات › وإن 


اليا 
شئت قلت هم أقمار حول شس النبوة » ووجود البى 45# 
النجوم والأقمار › وک فی کوش حورت 4 س 3 کل قد عَلم صلاتة 
وَقَسَِيحَء 4 ددر ۱» › ظ قڏَ عَلمَ ڪل اس مَقَرَبهْمَ 4 ربفرة .» » وکلهم 
یشربون من کف النی ا 

هؤلاء الأقطاب والأوتاد والأبدال والنقباء والنجباء عما قل سيغادرهم 
الجسد النبوى الشريف الذى كان وجوده بينهم نعمة ما بعدها نعمة . 


بعد انتقال النی ب کل من ورث من سیدنا ومولانا محمد و 
عن وراثته وفهمه لطبيعة هذه الوراثة. 


Ee ا‎ 


النار » أنتم شهداء الله فى الأرض » أنتم شهداء الله فى الأرض » أنعم شهداء الله فى الأرض ". 
٩‏ - رواه البخاری .)٤٦١/١(‏ 


دار الركن والمقام 


تأثير النبى ب على أصحابه وترقيته اهم 
له أمغلة كثيرة فى : 
-١‏ تربية الرجال وترقيتهم. 
۴- ونقل الأحوال ر الوراثات ). 
تربية الرجال يحدث معها توربث » ونقل الأحوال والتوريث يحدث معه تربية. 


أولا : تربية النبى ا 
خلافة الله فى الأرض ‏ القطبانية › الوراثة المحمدية › الأفراد. 

قلنا أن الصديق 4ء كان هو أول الأقطاب » من حاز خلافة الله الظاهرة 
والباطنة. م نتكلم عن معنى خليفة الله فى الأرض ولا الوارث ولا الففرد ولا 
N RS a‏ 
التربية الحمدية تبدأ من أول نظرة من لصاحب الحظ واللصيب من 
أصحابه. E‏ 


توجه الهمة الحمدية لشىء ما فيحدث فيه الأثر المرجو لا ينكره إلا الجاهلون › 
فهو الذى ينصر بالرعب مسيرة شهر. 
باهمة الحمدية وبالنظر الحمدى والمدد كان الرجال وكبار الرجال وأكابر 


الكمل من أهل الله. 

أصبح حول النبى ب العديد من العظماء كلهم اجتازوا المراحل الصعبة 
بعضهم أصبح من العشرة الكبار وبعضهم أصبح من الأربعة الكبار » الفروق بينهم 
موجودة بنسبة طفيفة » وتميز كل واحد عن الآخر أيضا موجود. 

قلنا فى كتاب " خصوصية وبشرية البى عند قتلة الحسين " ما نصة : وجعا 
للأدلة الظاهرة والحكمة قالت الصوفية: أن أفضل الناس بعد رسول الله ا 
كقائد » وخليفة للأمة هو أبو بكر الصديق الذى وزن إعانه بالأمة كلها وأن 
أشدهم فى دين الله هو الفاروق عمر بن الخطاب › وأن أحياهم هو عثمان بن 
عفان» وأن على بن أبى طالب هو أمير المؤمنين» وصاحب العلم اللدى. فالبى اا 
هو مدينة العلم» وعلى باجا 


أصحابه وتحديد مقاماتهم وترتيتهم 


— ¥ 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


أفضلية الصحابى مطلقا فى كل جزئية م يرد به دليل فى القرآن» ولا فى السنة› 
بدلیل أن الشيطان كان يفر من الفاروق عمر» وهى منقبة له وکانت الملائكة 
تستحى من ذى النورين» فلم إذا نستكثر أفضلية سيدنا على فى إحدى الجزئيات ؟ 


كون آبى بكر الصديق أفضل الأمة لا يقلل من قدر الفاروق › ولا ذى النورين 
ولا أمير المؤمنين. 

اقتضت الحكمة الإهية أن يحكم أبو بكر » فعمر » فعثمان» فعلىٌ » رضوان الله 

لو حكم الإمام على حرم أبو بكر » وعمر » وعثمان ؛ لأن أعمارهم ووفاقم 
قبل موت الإمام على » ولو حكم عمر رم أبو بكر... وهكذا » والحكمة الإلهية 
بالغة. 

ما المانع أن يكون الإمام على أفضل فى جزئيات » وسيدنا عنمان أفضل فى 
جزئيات » وسیدنا عمر أفضل فى جزئيات » وسيدنا أبو بكر أفضل فى جزئيات »› 
a SS‏ 
ل او ا ؛ کان آخر الأنبياء. وإذا كان أبو بكر الصديق أفضل؛ فقد 
ب وهو أول الخلفاء ".انتهى النقل 

من هنا نقصد أن كل واحد من الصحابة الكبار الأربعة كان قطبا من الأقطاب 
إلا أن كل واحد منهم فيه نقطة أكمل وأوضح من غيره › فالقطبانية فى سيدا أبى 
بكر أوضح والخلافة فى سيدنا عمر والفردانية فى سيدنا عنمان والوراثة الحمدية فى 
سيدنا على » فمثلهم مثل الفرسان منهم من يضرب بسيفه ومنهم من یضرب برحه 
ومنهم من یضرب بسهمه ومنهم.. وإِن کانوا کلهم فرسان. 

ما معنى القطبانية فى سيدنا أبى بكر › والخلافعة فى سيدنا عمر › رالغردية 
(الفردانية) فى سيدنا عنمان » رالورافة فى سيدنا على ؟ 


دار الركن والمقام 


اعلم أن كل من يتحقق بدرجة قطب غوث لابد أن تظهر فيه أربع صفات: 
-١‏ القطبانية . 
۴- خلافة الله فى الأرض . 
- الفردانية . 
٤‏ - والوراثة . 
كل واحد من الأربعة ( أبو بكر » عمر » عثمان » على ) فيه قطبانية وفيه 
خلافة الله فى الأرض وفيه صفة الفردانية وفيه صفة الوراثة > لكن كل واحد فيه 
صفة ظاهرة أوضح من بقية الصفات. 
تفرق » صفة الرحهمة والحنان القى أخذها من البى ب تجعل الاس يحنون إليه 
وينجذبون كالحديد للمغناطيس و > لذلك كان اللناس 
يجتمعون على الصديق ذاه أكثر من بقية الأربعة د 
هو فيه من کل ذلك » ولکن مجموع قطبانیته وخلافته وفردانیته ووراثته أعلی 
من مجموع قطبانية وخلافة وفردانية ووراثة الفاروق وذى النورين ومدينة العلم. 
صفة خلافة الله فى الأرض واضحة فى سيدنا عمر بن الخطاب - وإن كان قطبا 
وخليفة و...- » وهكذا » سدشرح ذلك بمشيئة الله كل جزئية فى مكاها. 
الأربعة الكبار كأمُم أولياء عهد كل واحد فيهم ملك » لكن م يأت ميعاد 


من صب منهم أصبح القطب الغوث خليفة الله الأعظم ومن لم ينصب كان 
من الأفراد. 
e 2‏ 2 ت 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


م قيلت مرتان ؟ ؛ لأن الوارث قد مات فلا ببق من يوحد الله وعلى شرار 
الناس و اا ف " الله " الأولى لا يعلمها إلا الله > و " الله " الثانية علوم 
1 ا و عن الله » أما الله " الغالغة لو كانت موجودة فهى علوم الأقطاب 


فلننظر الآن إلى رة التربية الحمدية والعطاء الحمدى للأربعة الكبار. 


الصديق دذاب: 

ببركة البى و ثم بمحبة وفناء الصديق فى البى وإ كسب سيدنا أبو بكر 
الصديقية ثم المثلية بنبيين ( وهو ما نسميه بأحد الأبدال ) ثم كسب سيدنا أبو بكر 
أنه يوزن بالأمة كلها ( يعنى آنه القطب ) فيرجح ما » وف الحديث إشارة أنه سيلى 
الخلافة بعد انتقال البى بإ للرفيق الأعلى › هذه الدرجات نسميها الترقية. 

بدون تشنجات وتطرفات تكسب كيرا أيها المنكر على الأولياء والصالين › 
فأنت مسكين محروم أصلا من الذوق والفهم والمخالطة والمعاشرة للصالين » فما 
بالك بخاصتهم وخاصة الخاصة . 


ببركة البى 
بنبيين ( وهو ما نسميه بأحد الأبدال ) » م كسب سيدنا عمر أنه يوزن بالأمة كلها 
فيرجح بها عدا الصديق ر يعنى أنه القطب بعده ) » وف الحديث إشارة إلى أنه سيلى 
الخلافة بعد انتقال الصديق » وسنتكلم فى جزئية خليفة الله عن بض الإشارات 
الخاصة بسيدنا عمر. 
ذو النورين عثمان بن عفان د: 

بہر کة البی ب وزواجه من ابنتیه تسمی بذى النورين › فوالله لا يعلم قدره 
إلا الأولياء »> وفى هذا إسكات ت وإخراس ا کک أن 


» نم قوة الفاروق فى الحق كسب سيدنا عمر الفاروق المغلية 


61 و 2 


يانفاقه خ4 أخذ نوعا من أنواع العفو كمثل عفو أهل بدر بقول البى و 
" ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم  "‏ » ثم كسب سيدنا عثمان أنه يوزن بالأمة 
كلها فيرجح جما عدا الصديق والفاروق ر يعنى أنه القطب بعدهما ) » وق الحديث 
إشارة إلى أنه سيلى الخلافة بعد انتقال الصديق والفاروق. 
الإمام على دل وأرضاه: 
من هو الإمام على ؟ 
هو ابن عم البى بابلا الذى اختاره الله عن العالمين ليكون زوجا لابضعة 
النبوية الشريفة سيدة نساء أهل الجنة الطاهرة المطهرة » وليكون أبا لسيدنا الحسن 
وسيدنا الحسين سيدا شباب أهل الجنة » فيا ها من خصوصية تشرئب ها أعناق 
كبار أكابر الصحابة » بسيفه طل كانت له المواقف › بدءا من بدر » ومن قبل ذلك 
بنومه فی فراش البی به الطاهر › هی إشارة أنه لا یکون فی فراش البى و 
من يتزوج ابنته عليها السلام . 

لماذا نتوسع ف الكلام عن الإمام على ؟ ؛ لأن الإمام على وقع الناس فيه بين 
الإفراط والتفريط . 

ماذا ورث الإمام على من البى ب ؟ > ورث مقام " الوارث المحمدى " 
ما مقام الوارث الحمدى ببساطة > وحن غير ملرمين بتعريف الأخرين ؟ 

وَرّث أبا بكر مقام البدلية » والأبدال يكون فيهم 
من هو على قدم وقلب سیدنا إبراهیم وسیدنا عیسی. 

وَوَرّث عمر بن الخطاب مقام البدلية » والأبدال يكون فيهم من هو على قدم 
وقلب سیدنا نوح وسیدنا وموسی. 

a 


ونحن مضطرون هنا أن نثنى عنان الكلام والشرح » ونذكر الأدلة القى تشب 
وجود الوارث احمدی » فقول : 


.)١٠١/۳( والحاكم ف المستدرك‎ )1۲٦/١( رواه الترمذى‎ - ١ 
ک ۲۹ ك‎ 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


الوارت امحمدى 

-١‏ عن ابن عباس أن علياً كان يقول فى حياة رسول الله ااك : إن الله عز وجل 
يقول ظ أفَإين مات أو فيل نليم عل أعَقبكة ‏ والله لا ننقلب على أعقابنا 
بعد إذ هدانا الله تعالى » والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى 
موت » والله ین لأخوه وولیه وابن عمه ووارفه فمن أحق به منى ° . 

۴- عن ربيعة بن ناجد : أن رجلا قال لعل يا مير الؤمنین م ورثت ابسن عمك 
دون عمك قال دعا رسول الله بنى عبد المطلب فصنع هم مدا من طعام 
قال فأكلوا حت شبعوا وبقى الطعام كما هو كأنه م بعس ثم دعا بغمر فشربوا 
حتی رووا وبقى الشراب كأنه م يمس أو لم يشرب فقال : يا بنى عبد المطلسب 


١‏ - رواه الدسائى ف السنن الكبرى )٠٠٠/١(‏ والإمام أحمد فى فضائل الصحابة )٠١۲/۲(‏ والطبران فى 
الكبير )١١ /١(‏ » والحاكم فى المستدرك )١۳١/۳(‏ وصححه الضياء فى الأحاديث المختارة (۲۳۳/۲) 
وقال اميشمى فى مجمع الزوائد )١۳٤/۹(‏ رواه الطبران ورجاله رجال الصحيح › وقال الذهى فى ميزان 
الاعتدال )۳٠۹/٥(‏ " حديث منكر " وأعله بعمرو بن اد بن طلحة القناد وكلام الذهى مردود عليه › 
فعمرو القناد روى له البخارى فى الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجة فى التفسير »› 
وحدیثه عند مسلم )۱۸۱٤/٤(‏ عن جابر بن مرة قال صليت مع رسول الله ل صلاة الأولى ثم خرج 
إلى أهله وخرجت معه » فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدى أحدهم واحدا واحدا » قال : وأما انا فمسح 
خدى قال فوجدت ليده بردا أو ريجا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. وهو صدوق على ما قال جى بن 
معين وأبو حاتم » انظر الجرح والتعديل )۲۲۸/١(‏ وقال مطين ثقة توف فى صفر سنة ۲۲۲ وكذا ذكره 
ابن حبان فى الغقات )٤۸۳/۸(‏ ووثقه ابن سعد الطبقات الكبرى )٤٠۸/١(‏ قال " كان ثقة إن شاء الله " 
وونقه أيضا محمد بن عبد الله الحضرمی کما فی قهذیب الکمال (۹۳/۲۱ه - ٥۹٤‏ ) . وقال الحافظ فى 
تقريب التهذيب )٠۲١/١(‏ " صدوق رمى بالرفض من العاشرة مات سنة انتين وعشرين ومائتين " وقال 
أيضا فى تمذيب التهذيب (۸/ ESE E BEE ٠.‏ 
عنمان ط4 قال " روى عنه مسلم حدينين ووقع فى عدة مواضع منسوبا لجده منها فى أواخر سنن أبى داود 
وف مستدرك الحاكم وأخرجه ابن حبان من الوجه الذى أخرجاه منه فوقع عمرو بن هماد ولم يطلع المنذرى 
على ذلك فقال م نجد له فيما رأيناه من كتبهم ذكرا فإن كان هو عمرو بن طلحة ووقع فيه تصحيف وهو 
من هذه الطبقة فلا حنج بحدیثه قلت : وف قوله لا بحتج بحدینه نظر وقد تقدمت ترجته وأن ابا حاتم قال 
فيه : حله الصدق ". انتهی کلام ابن حجر رهه الله. 
قلت : وأتعجب من الذهى الذى غالبا ما يضعف أحاديث فضائل أهل البيت حتى إن صححها غيره كيف 
م یتلم عمن کان يلعن سیدنا على بعد كل صلاة سبعين مرة ( حریز بن عفمان ) أو من کان يدشد مدحا 
SS‏ بالله من الإفراط والتفريط ونعوذ بالله فيمن بخطا فى 
صحابة رسول الله بإ وخاصة أبى بكر وعمر وعثمان وعلىٌ وسائر العشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر 
وأصحاب الشجرة . 


کے 


دار الركن والمقام 


إن بعفت إليكم بخاصة وإلى الناس بعامة وقد رأيتم من هذه الآية ما قد رأيتم 
فأیکم یبایعنی على أن يكون أخى وصاحبى ووارٹى " فلم يقم إليه أحد فقمت 
إليه وكنت أصغر القوم فقال " اجلس "ثم قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم 
إليه فيقول " اجلس " حتی کان فی الثالثة ضرب بيده على یدی ثم قال نت 
أخی وصاحی ووارشی ووزیری " فبذلك ورثت ابن عمی دون عمی'. 


۱ - رواه ذا اللفظ " أنت أخی وصاحی ووارٹی ووزیری " النسائی فى السنن الکبرى )٠٠١/١(‏ ورواه 
الإمام أحمد )٠١١۹/١(‏ بلفظ " أخى وصاحي" بنفس الإسناد لكن الراوى عن عفان عند الإمام أجمد هو 
الإمام أحمد نفسه » أما الراوى عند الدسائى هو الفضل بن سهل أحد النقات من رجال البخارى ومسلم 
قلت : والحديث إسناده ثقات » فقد رواه النسائى ف سننه الكبرى ٠٠٠١/١(‏ " أخبرنا الفضل بن سهل 
قال : حدثنى عفان بن مسلم قال : حدثنا أبو عوانة عن عنمان بن المغيرة عن أبى صادق عن ربيعة بن ناجد 
عن على " فذكره » فالفضل بن سهل ثقة من رجال البخارى ومسلم ( انظر ترجته فى قمذيب الكمال 
)۲۲١ -۲۲۳/۲۳(‏ » وقذیب التهذیب ( )۲٤۹/۸‏ » وعفان بن مسلم أيضا من رجال البخارى ومسلم 
وهو ثقة منقن متين انظر : الجرح والتعديل )٠/۷(‏ " ثقة ثبت " وانظر : تقریب التهذیب (۳۹۳/۱) › 
وأبو عوانة هو الإمام الحافظ الثبت محدث البصرة رانظر الذهى ف السير( )۲٠۷/۸‏ ثقة ثبت وانظر : 
تقريب التهذيب )٥۸٠/١(‏ وهو من رجال صحيح البخارى » وعثمان بن المغيرة النقفى الأعشى ثقة من 
رجال البخارى » وثقه أحمد ويجى بن معين وأبو حاتم والدسائى وعبد الغفى بن سعيد وابن حبان والعجلى 
وابن نير انظر قذيب التهذيب )١١١/۷(‏ » وأبو صادق صدوق وهو مسلم بن يزيد وقيل عبد الله بسن 
ناجد أخو ربيعة بن ناجد روى له البخارى فى الأدب والترمذى والدسائى وابن ماجة وهو صدوق » قال 
أبو حاتم " مستقيم الحديث " انظر : الجرح والتعديل (۱۹۹/۸) وقد وثقه ابن حبان وانظر : التققات 
)٤ ٤٩-٤٤٥ /۷(‏ ويعقوب بن سفيان فى لسان الميزان )٤1۹/۷(‏ › قال الحافظ فى تقريب التههمذيب 
)1٤۹/۱(‏ " صدوق "» وقد صحح الترمذی حدیثه انظر ترجته فی تمذيب الكمال )٥٤٦٩/۲۷(‏ » أما 
ربيعة بن ناجد فهو ثقة » وثقه ابن حبان والحافظ ابن حجر وانظر تقريب التهذيب )۲٠۸/١(‏ رصحح 
الحافظ المقدسى حدينه فى الأحاديث المختارة )۷۲-۷١/۲(‏ كذلك صححه الحافظ المينمى فى مجمع 
الزوائد (۳۰۲/۸) وحدیثه فى مسند الإمام أحمد )٠١۹١/١(‏ وقال " رجاله ثقات ".قال الحافظ 
البوصيرى فى مصباح الزجاجة )٠٠۴۳/۳(‏ فى حديثه الذى رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت " هذا 
إسناد صحیح على شرط ابن حبان فقد ذکر جیع رواته فی ثقاته" › 
وقد ذکره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل )٤۷۳/۳(‏ ولم يذكره بجرح أو تعديل » ولم نجد أحد الأئمة 
الأعلام يضعف حديثه ومن ذلك تعلم غرابة موقف الذهى حين ينفرد ويحكم على هذا الحدیث بأنه منکر 
انظر ميزان الإعتدال (۷۰/۳) . 
ورواه الإمام أحمد )٠١۹/١(‏ بلفظ " أخى وصاحي"بنفس الإسناد لكن الراوى عن عفان عند الإمام أحمد 
هو الإمام أحمد نفسه » أما الراوى عند الدسائى هو الفضل بن سهل أحد النقات من رجال البخارى 
ومسلم وتعتبر رواية الدسائى فيها زيادة ( ووارثى ووزيرى ) وهى بلا شك زيادة صحيحة فان زيادة النقة 
زيادة مقبولة كما اتفق علماء الحديث وليس فيها مخالفة حتى يقول المتنطعون " رواية شاذة لمخالفة الغقة لمن 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


۳ عن ابی إسحاق قال : سألت قثم ب بن العباس رضى الله عنهما كيف ورث على 
ا دونکم قال إنه والله کان أولنا به حوقا وأشدنا به لزوق (. 


والآن ننقل لك ما قاله القاضى إماعيل والحافظ ابن عساكر فى موضوع 

الوراثة : 

قال القاضى إ“ماعيل بن إسحاق : وذكر له قول قنم هذا فققال إغايرث 
الوارث بالنسب أو بالولاء » ولا حلاف بين أهل العلم أن ا ا ي 
العم فقد ظهر ممذا الإجاع أن عليا ورث العلم من النى ا 
ذکره القاضي" 7 


هو أوثق منه " » فإن هذه الرواية زيادة وليست خالفة ولا مضادة » وقد سبق ذكر تصحيح الميثمى لرواية 
الإمام أحمد. 

قلت : وللحديث شواهد منها ما هو صحيح مثل الحديث السابق عن ابن عباس رضى الله عنهما والذى 
فيه قول الإمام على "والله إن لأخوه وولیه وابن عمه ووارثه فمن أحق به مني" والذى سبق تخريجه كذلك 
حديث زيد بن أب أوفى وله عدة طرق ولكنها ضعيفة » ولكن يتقوى على الإججمال الحكم بصحة الحديث 
وقد سبق أن رددنا على انفراد ابن تيمية ومن تأثر به من تلامذته مغل الذهى › وابن كثير فى نفيهم لا 
صححه علماء الأمة ورووه من كون أن البى ب آخى عليًا ونقلنا ردود الحافظ ابن حجر وغيره 
فراجعها فی کتابنا " أخطاء ابن تيمية فى حق رسول الله و وأهل بیته " ( ص ٩۳ ۰ ٩۲:‏ ). 

۱ - حدیث صحیح . رواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( ۲۹٦/۷‏ ) الدسائی فى السنن الکبری (ہ )١۳۹/‏ 
وخصائص على له -۱۰۷/١(‏ ۱۰۸) و ابن أبى عاصم فى الآحاد والمنای ( ۲۹٤ /١‏ ) والطبران فى 
المعجم الكبير ( ٠١/۱١‏ ) وأخرجه الحاكم فى المستدرك (۳ ٠۳١١/‏ ) واللفظ له وقال هذا حديث 
صحيح الإسناد و م بخرجاه » وأقره الذهى ف التلخيص . 
قلت : والحديث فيه لفظ التحديث عن لقيا أبى إسحاق قغم بن العباس كما فى رواية شريك بن عبد الله 
عند الحاکم (۳ /۱۳۹ ) وصححه » وأقره الذهى قال - أى أبو إسحاق - سألت قثم بن العباس كيف 
ورث على رسول الله او .. الحديث وكما فى رواية قيس بن الربيع عند ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثان 
)۲۹٤/۱١ (‏ قال - أى أبو إسحاق - دخلنا على قغم بن العباس فسألناه عن على .. الحديث. فسلم من 
تدليس السبيعى » والسبيعى رماه بعض الناس بالاختلاط » ورد عليهم عديد من العلماء منهم العلائى فى 
كتابه المختلطين ( ٩٤ - ۹۳/١‏ ) قال: عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعى » أحد أئمة التابعين المتفق 
على الاحتجاج به » وقال : ولم يعتبر أحد من الأئمة ما ذكر من اختلاط أبى إسحاق احتجوا به مطلقا 
وذلك يدل على أنه م بختلط فى شيء من حدینه . انتهی 
وقال الذهى ف تذكرة الحفاظ ۲۳۴/١(‏ ) : قال أبو زرعة مع من أبى إسحاق بعد الاختلاط وهو ثقة 
قلت ما اختلط أبو إسحاق أبدا وإنغا يعنى بذلك التغير ونقص الحفظ قال هيد بن عبد الرهمن الرواسى 
كان زهير إذا مع الحديث من الشيخ مرتين كتب عليه فرغت 

۲ - رواه الحاكم فى المستدرك .)١١١/۳(‏ 


دار الركن والمقام 


وقد أيد الحافظ ابن عساكر معنى ما قاله القاضى ماعل بقوله " المراد 
باميراث ها هنا العلم بدليل أن العباس أقرب منه قرابة غير أن علياً كان ألزم للبى 
ا وأقدم له صحابة " ١‏ 


ووجه الاستدلال بالأحاديث السابقة أن وراثة البى و المفصودة ليست 
وراثة المال كما قال القاضى إماعيل والحافظ ابن عساكر › والدليل أيضا على أن 
الوراثة ليست وراثة امال هو ما حدث بين الصديق د والبضعة النبوية الشريفة 
حيث استدل الصديق بقول النبى و " لا نورث › ما ت ركنا صدقة " ". 

إذا فالوراثة المقصودة هى القى وردت فى حديث أبى الدرداء عن النى و 
قال : " إن العلماء ورثة الأنبياء ‏ وإن الأنبياء م يورثوا دينارا ولا درها إنما ورثوا 
العلم » فمن أخذ به أخذ بحظ وافر" ‏ . 

ا 0 اا ا ا 


e‏ الله وجهه » فقد قال 
له ا فيه : " لا يحبك إلا مؤمن ولا ببغضك إلا منافق " . 


۱ - انظر ابن عساکر فی تاریخ دمشق .)۳۹۳/٤۲(‏ 

۲ - روی )١۳۸١/۳( j‏ عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أن فاطمة عليها 
السلام ابنة رسول الله بإ سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله بإ أن يقسم ها ميراثها ما ترك 

رسول الله او E e‏ : إن رسول الله با قال : لا نورث ما تركنا صدقة 
فغضبت فاطمة بنت رسول الله ا فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حت توفیت وعاشت بعد رسول 
الله و ستة أشهر ". 

۳ - سبق تخرجه. 

٤‏ - اأخرجه مسلم )۸٦/۱(‏ و أحمد )۹٥/۱(‏ والترمذی )٠٤۳/٥(‏ والنسائی )۱۳۷/١(‏ وابن ماجه 
)٤۲/۱(‏ وابن حبان )۳۹۷/۱١(‏ کما رواه ابن ایی شيبة )۳۷۲/١(‏ وابن أبى عاصم فى السنة 
(۹۸/۲) وف الاستيعاب لابن عبد البر )١٠١٠١/۳(‏ روى طائفة من الصحابة أن رسول الله برو قال 
لعلى ذ4 " لا بحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق " . 

PY 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


أما فى حق الصديتق ل وهو أحد العشرة فقال رسول الله وك : " هل أنتم 
تار کون لی صاحب هل أنتم تاركون لى صاحبى إن قلت يا أيها الناس إن رسول 
الله الیم جمیعا فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت " ('. 

وفى حق أحد العشرة وهو عبد الرحهمن بن عوف د طبه قال رسول الله ء 
دعوا لی أصحابی " 

فعن أنس قال : كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام 
فقال خالد لعبد الرحمن تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها » فبلغنا أن ذلك ذكر 
نی ا فقال : " دعوا لى أصحاب فوالذى نفسى بيده لو أنفقتم مثل أحد أو 
مغل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمامي " . 

أما ما قيل فى حق الإمام على فكثير جدا » والحكمة فى ذلك الغغفيرة على 
امقام الذى فيه سيدنا على وهو الوراثة الحمدية . 


٠ اوسا‎ 


بإ فى حق الإمام على " لا يحبك إلا مؤمن ولا ييغفضك إلا 


4 لعمرو بن شاس " والله لقد آذيتنى " قلت أعوذ بالله من أذاك 
یا قول الله قال " ال من آذی عليا فقد آذاین " 2 


۴- وقال البى ا 


١‏ - رواه البخارى )۷١٠١/٤(‏ وغيره والقصة بطوها قال أبو الدرداء: كانت بين أبى بكر وعمر محاورة 
فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حت أغلسق 
بابه فى وجهه فأقبل أبو بكر إلى رسول الله لإ فقال أبو الدرداء ونحن عنده فقال رسول الله 5 
e e‏ ا 
على رسول الله يه الخبر قال أبو الدرداء وغضب رسول الله ب وجعل أبو بكر يقول والله يا رسول 
الله لأنا كنت أظلم فقال رسول الله ا e TS eS‏ 
فت ھا ای ن ر د الک اقم جت وکل رک مدت ا 

۲ - رواه الإمام أحمد )۲٦٦/۳(‏ والضياء فى المختارة )1٦/٦(‏ قال الميثمى فى مجمع الزوائد )٠١/٠١(‏ "رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح "» وف رواية عن أبى هريرة قال عنها الميشمى فى نفس المصدر " رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح غير عاصم بن أبى النجود وقد وثق ". 

۳ - سبق تخرجه. 

› ووافقه الذهى‎ )١۳١/۳( والحاكم وصححه‎ )۳۷١/١( وابن أبى شيبة‎ )٤۸۳ /۳( أخرجه الإمام أحمد‎ - >٤ 
وأبو‎  " وقال اهیثمی فی مجمع الزوائد (۱۲۹/۹) " ورجال أحمد ثقات‎ )۳٠٥/۱١( وصححه ابن حبان‎ 

e 


E O Ra a ed 
على بن أي طالب فمضى ف السربة فأصاب جارية أنكروا عليه وتعاقد أربعة‎ 
6 من أصحاب رسول الله واو فة‎ 
على وكان المسلمون إذا رجعوا من ا‎ 
ا‎ yy عليه ثم انصرفوا إلى رحاهم‎ 
أحد الأربعة فقال يا رسول الله ألم تر إلى على بن أبى طالب صنع كذا وكذا‎ 
فأعرض عنه رسول الله ب » ثم قام الثاين فقال مغل مقالته فأعرض عه › ثم‎ 
قام الثالث فقال مدل مقالته فأعرض عنه › م قام الرابع فقال مدل ما قالوا‎ 

له ر والغضب يعرف فى وجهه فقال " ما تريدون من على ما 

تریدون من على » ما تریدون من علی إن علیا می وأنا منه وهو ولى کل 
فن بعدف * °7 , 
وقال 4 ' اللهم من کنت مولاه فعلی مولاه ' 

" اللهم وال من والاه وعاد من عاداه " 


" وأحب من أحبه وأبغض من يبغضه وانصر من نصره واخحذل 
(f)‏ 


DE 
۰ یور‎ 


یعلی (۱۰۹/۲) والبزار (۳۹۹/۳) قال اهیمی " ورجال أبى يعلى رجال الصحيح غير محمود بن خداش 
وقنان وها ثقتان " . اه » قلت : وصححه الضياء فى المختارة (۲۹۷/۳ › .)۲١۸‏ 

۱ - اخرجه أحمد (۳۲۳/۹) والنسائی )١۳۳/١(‏ والحاکم وصححه )١۳١/۳(‏ عن عبد الله الجدلى عن 
سلمة . قال الميثمى فى الجمع )١۳١/۹(‏ " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح »› غير أبى عبد الله الججدلى 
وهو ثقة " . اه › ورواه الدسائی ف السنن الکبری )۱۳۳/٥(‏ عن سعد بن أبى وقاص وقال اهینمی فى 
الجمع )١۳١١/۹(‏ " رواه أبو يعلى وإسناده حسن ". اه 

۲ - أخرجه الحاكم وصححه )١٤١١/۳(‏ ووافقه الذهى » والطبران المعجم الکبیر )۳۸١/۲۳(‏ وقال اميثمى 
فی الجمع )١۳۲/۹(‏ " رواه الطبراين وإسناده حسن " . اه › وكذا قال المهاوى فى فيض القدير 
)1/<( 

۳ - رواه ابن أب شيبة -۳۷۲/٦(‏ ۳۷۳) والإمام أحمد فى فضائل الصحابة )1۲١/۲(‏ والترمذى )٠۳٠۲/٠(‏ 
وقال حسن غریب والنسائی فی السنن الکبری (۱۳۲/۰) وابن أب عاصم فى الآحاد والمناین )۲۷۸/٤(‏ 
وأبو یعلی (۲۹۳/۱) وصححه ابن حبان )۳۷۳/٠١(‏ والحاكم ف المستدرك )۱١۹/۳(‏ وقال " صحيح 
على شرط مسلم ولم بخرجاه " » وإسناده قوى كما قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة )9٦۹/٤(‏ . 

۽ - حدیث " من کنت مولاه فعلی مولاه " فقد أخرجه أ جمد )۸٤۰۱۱۹/۱(‏ وان حبان )۳۷٦/۱۰١(‏ 

— "o 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


وقد ورد فى كناب السنة للخلال )"٤۸ . ۳٤۷/۲(‏ أن أبا بكر المروذى 
سأل أحمد بن حنبل عن قول البى لعلى " أنت منى بازلة هارون من موسى " يش 
تفسیره ؟ قال : اسکت عن هذا » لا تسأل عن ذا » الخبر كما جاء . 

وأن با طالب سأل أحمد بن حنبل عن قول البى لعل " من كنت مولاه فعلى 
مولاه " ما وجهه ؟ قال " لا تکلم فی هذا › دع الحدیث كما جاء " 


" يا على إنه من فارقنى فقد فارق الله 


وعن أب ذر قال قال رسول الله 
ومن فارقك فقد فارقنی  "‏ . 

إذا أد ركت معنى القطب والوارث الحمدى فهمت الأحاديث النبوية السابقة 
وارتفعت الإشكالات والخلافات القى لا ترتفع إلا ببصيرة . 

منها مثلا : كيف تقولون أن أبا بكر هو الخليفة بعد رول الله ا4 وهو 
القطب › ثم يقول رسول الله " على منی وأنا منه ولا يؤدى عنى إلا أنا أو 
على " وذلك ف تبليغ سورة براءة فى موسم الحج ". 


والطبراین فى الصغیر )١١۹/۱(‏ و البزار )١۳۳/۲(‏ والضياء فى المختارة ٠١ ٠٦/۲(‏ عن على بن أي 
طالب» هذا وقد روى الحديث عن طائفة من الصحابة منهم أبو أيوب الأنصارى» وجابر بن عبد الله» وابن 
عمر» وسعد » وحبشى بن جنادة » وعلى بن أبى طالب » وزيد بن أرقم › والبراء بن عازب داد أجمعين 
قلت : وقد صحح هذا الحديث خلائق من المسلمين منهم الإمام أحمد » وابن حبان » والحاكم » وابسن 
عقدة » والضياء المغدسى › والمزى » والذهى وقال فى السير )٤٠١/٥(‏ : حديث ثاببت بلا ريب »› 
والهيثمى › وابن حجر » والسيوطى والمناوى » والعجلولن وغيرهم كثير . 

١‏ - رواه الإمام أ جمد فى فضائل الصحابة )٥۷١/۲(‏ والبزار )٤٥٥/۹(‏ والحاكم فى المستدرك 
(۱۳۳/۲)وصححه » قال المیشمی فى مجمع الزوائد )١١١/۹(‏ " رواه البزار ورجاله ثقات ". 
قلت : وتخريج الحافظ الميغمى تخريج العلماء الأنبات › وكالعادة مز هذا الحديث الذهى فى ميزان 
الاعتدال )"٠/۳(‏ فى ترجة أب الجحاف فبالرغم من أنه نقل توثيق الإمام أحمد وييى بن معين وقول 
الدسائى ليس به بأس وقول أبى حاتم صاع الحديث » إلا أنه غمزه . وقد نقل البخارى ف التاريخ الكبير 
(۲۳۳/۳) عن سفيان قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا وفى الجرح والتعدیل )٤۲۱/۳(‏ لابن أب حاتم 
" حدثنا عبد الرحمن حدثنى أبى نا عبد العزيز بن الخطاب الكوفى بالبصرة قال سألت عبد الله بن داود مما 
كان أبو الجحاف عند سفيان فقال كان يوثقه ويعظمه حدثنا عبد الرحهمن انا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال 
قال أبى أبو الجحاف داود بن أبى عوف قلت هو ثقة قال ثقة حدثنا عبد الرحمن قال معت أبى يقول أبو 
الجحاف داود بن أبى عوف صاخ الحديث "» قال الحافظ فى تقريب التهذیب (۱۹۹/۱) " وهو صدوق 
شیعی رعا أخطاً ". 

۲ - رواه الإمام أحمد )١٦٤/٤(‏ والترمذى )٠۳١/١(‏ والدسائى فى السنن الكبرى )١۲۸/١(‏ وابن ماجه 

۳۹ 


دار الركن والمقام 


أخرج الإمام أحمد عن زيد بن يثيع عن أبى بكر : أن النبى ب بعثه ببراءة 
لأهل مكة › > لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » ولا يدخل الجنة 
إلا نفس مسلمة » من كان بينه وبين رسول الله وو مدة فأجله إلى مدته › والله 
برىء من المشركين ورسوله » قال فسار مما ثلاثا ثم قال لعل طب ألحقه فرد على 
ای بکر وبلغها دت " قال ففعل قال فلما قدم علی البی ا بو یکر یکی قال ا 
رسول الله حدث فى شيء قال " ما حدث فيك إلا خير » ولکن أمرت أن لا يبلغه 
إلا آنا أو رجل مق ". 


فما هو مفهوم هذا الحديث ؟ 


كان ولا يزال نبيا ورسولا وهو أكمل خليفة لله فى الأرض وقائدا 
e‏ زهان ونذيرا. لا أمر الصحابة رضوان لله عليهم بتغيير أماكنهم فى غزوة 
بدر حتی یکونوا بجانب الماء فعل هذا من باب أنه قائد الجيوش - وإن كان نبيا 
ورسولاً » أعظم خلق الله > كذلك فى غزوة أحد لا أمر الرماة » كذلك وهو فى 
الخندق » كل ذلك بوصفه قائدا للجيش - وهو أعظم نى مرسل -. فقد يفل 
أشياء بوصفه نبيا » أو بوصفه رسولا » أو بوصفه قائدا » أو بوصفه معلما » وإن 
SS‏ 
ومن المعلوم أن البى 4 


من أنواع خلافة الله فى الأرض : و وکل وأئر ابی ا 
فكأنه بالنيابة عنه أعطاه جزئية من خلافة الله فى الأرض. 


لما نزلت سورة براءة » كان من المفروض أن يبلغها الى ا 


)٤٤/١(‏ عن حبشى بن جنادة السلولى » ورواه ابن أبى عاصم ف السنة )1٠۹/۲(‏ عن سعد بن أبى 
وقاص » والضياء فى المختارة )١۷۲/١(‏ عن أنس بن مالك بلفظ أن البى 4 بعث سورة براءة فدفعها 
إلى على ط4 وقال لا يؤدى عنى إلا أنا أو رجل من أهل بيتي. 
قلت : وله طرق أخری. قال الذهی ف السیر (۲۱۲/۸) "حديث حسن غريب ". 

۱ - رواه الإمام أحمد (۳/۱) وقال المیتمی فی مجمع الزوائد (۲۳۹-۲۲۳۸/۳) " رواه أحمد ورجاله ثقات". 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


وليس بصفة خلافة الله فى الأرض فالقرآن لا يرل إلا على الأنبياء » لذا أمر النى 
ا على بن أب طالب - لأنه منه - أن يقرأ عليهم سورة براءة ويعلمهم 
بالأحکام الق فیها. كما قال الب ر وكما جاءت الروايات " لا يؤدى عن إلا 
آنا أو على " E‏ من أهل بيتق " » " ولكن مرت أن 
لا يبلغه إلا أنا أو رجل منى ". 

كان بكاء الصديق - كما فى الحديث الصحيح الذى رواه الإمام أ جمد - 
a‏ " ما حدث فيك إلا حير 
ولكن أمرت أن لا يبلغه إلا أنا أو رجل منى ". 

ولنا مآخذ على قول التوربشق الذى نقله المباركفورى فى تحفة الأحوذى 
)٠١۲/٠١(‏ وهو : " كان من دأب العرب إذا كان بينهم مقاولة فى نقض وإبرام 
وصلح ونبد عهد آن لا يؤدى ذلك إلا سید القوم آو من یلیه من ذوی قرابته 
القريبة ولا يقبلون ممن سواهم » فلما كان العام الذى أمر رسول الله و أبا بكر 
طب أن يحج بالناس رأى بعد خروجه أن يبعث عليا كرم الله وجهه خلفه لينبذ إلى 
مشر كين عهدهم ويقرأ عليهم سورة براءة وفيها ط إِنمَا الق ررر س فا 
يربو اَلْمَسَجد ألْحَرَامٌ بَعَدَ عَايِهم هذا رسرب »» إلى غير ذلك من الأحكام 
فقال قوله هذا تکرما له بذلك ". انتهی 

قال القارى : واعتذارا لأب بكر فى مقامه هنالك » ولذا قال الصديق لعلى 
حین خحقه من ورائه أمير أو مأمور فقال بل مأمور > وفيه إيماء إلى أن إمارته إغا 
تكون متأخرة عن خلافة الصديق كما لا يحخفى عن ذوى التحقيق. اه كلام 
المبا ركفورى. 
قلت : 

كلام القارى كلام منضبط وجيد » أما كلام التوربشت فعليه بعض المآخذ منها 

بى ب كسر الأصنام والأوثان وعادات العرب الجاهلية ومجحا الظلام» 
فالتبرير الذى برر به التوربشق لا يروى الظمأ » وبنفس منطقه - لو کان تبریره 
منطقيا - يجب أن يكون على بن أبى طالب خي هو خليفة رسول الله واو 
بعده - وهذا خلاف الإرادة الإلهية وناموس الولاية > كما أن النى و كان 


دار الركن والمقام 


يسس دولة ذات قواعد وأسس . ومعلوم فضل الصديق عنده › وأنه وزيره الأرل 
وخليفته » فتدبر معن القطب والوارث تضح لك أمور كثيرة تريح البال وتخرجك 
« ر أن ا محمدی ما e‏ السيدة 


(الشعراء )٠٠٤‏ قال وع الى من أهل بيته فاجتمع ثلاثون فأکلوا شرا قال 
فقال هم " من بضمن عنی دینی ومواعیدی ویکون معی ف الجنة ویکون خليفتی فى 
أهلى " فقال رجل لم يسمه شريك يا رسول الله أنت كنت بحرا من يقوم بمذا قال 
ثم قال الآخر قال فعرض ذلك على أهل بيته فقال على مله أنا . 

وعن عمرو بن ميمون يعنى الأودى قال : إن لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه 
سبعة رهط فقالوا له يا ابن عباس إما أن وإما أن يخلونا هؤلاء قال فقال ابن عباس 


بل أقوم معكم وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى قال فانتبذوا فتحدثوا فلا أدرى ما 


١‏ - اُخرجه البخاری )۱٦۰۲/٤( › )۱۳١۹/۳(‏ ومسلم /٤(‏ ۰۱۸۷۰ ۱۸۷۱) فی صحیحیھما وغیر ھا عن 
سعد بن اى وقاص . 

۲ - رواه الإمام أحمد بن حنبل )١١١/١(‏ والضياء فى المختارة )١۳۲ -۱۳١/۲(‏ وقد صححه ابن جرير 
الطبرى فى تمذيب الآثار )1١/۳(‏ وقال " وهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب 
الآخرين سقيما غير صحيح لعلل " » ثم رد ره الله هذه العلل وبين صحة الحديث » قال الميغمى فى مجمع 
الزوائد ( ١١١ / ٩‏ " رواه أحمد وإسناده جيد وقد تقدمت هذا الحديث طرق فى علامات النبوة فى آيته 
فى الطعام ".اه 
قلت: ورواية الطبران صحيحة عن على ورواية عبد الله بن عباس أيضا ياسناد لا يقل عن رتبة الحسن 
والأحاديث تو كد وتعضد بعضها بعضا. 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


قالوا قال فجاء ينفض ثوبه ويقول أف ويتف وقعوا فى رجل قال له النى ا 
" لأبغین رجلا لا بخزیه الله أبدا يحب الله ورسوله " فاستشرف ها من استشرف قال 
" أين على " قالوا فى الرحل يطحن قال " وما كان أحدكم ليطحن " قال فجاء 
وهو أرمد لا يكاد يبصر قال فنفث فى عينيه ثم هز الراية ثلاثا فأعطاها إياه قال 
فجاء بصفية بنت يجى قال فبعث فلانا بسورة التوبة فبعث عليا خلفه فأخذها منه 
قال " لا یذهب ما إلا رجل منی وأنا منه " قال وقال لبنی عمه " یکم یوالینی فى 
الدنيا والآحرة " فأبوا فقال على آنا أواليك فى الدنيا والآخرة › قال وكان أول من 
أسلم من الناس بعد خديجة > قال وأخذ رسول الله و4 ثوبه فوضعه على على 
ر و ر ( نما بريد آله يذهب عَم الرَجَسَ 

اهل لبت وَیْطھرکر تَظهیرا ) رسرب ۲ قال وسری على نفسه لبس ثوب 
رسول الله ا ثم نام مکانه وکان المش رکون يرمون رسول الله ا فجاء أبو بكر 
وعلی نائم » قال وأبو بکر بحسب أنه نی الله فقال یا نی الله فقال له على إن 


ا 

4# قد انطلق نحو بثر ميمونة فادرکه فانطلق أبو بكو فدخل معه الغار » 

قال وجعل علی یرمی بالحجارة کما کان یرمی رسول الله ا وهو يعضور قد 
لف رأسه ف الوب لا يخرجه حتى أصبح ثم كشف رأسه فقالوا إنك للئيم كان ل 
يتضور وأنت تتضور وقد استنكرنا ذلك › قال وخرج بالناس ف غزوة تبوك قال 
فقال له على أخرج معك فقال له البی 4 ' لا " فبکی على فقال له " ألا ترضی 
ت ا 
وأنت خليفتى " له 4 " أنت ول کل مؤمن بعدی " قال وسد 
او اع ل ر الا رم جارد ي ا و 
غیره» قال وقال " من کنت مولاه فعلی مولاه " قال وأخبرنا الله انه قد رضی عنهم 
عن أصحاب الشجرة فعلم ما فى قلومم هل حدثنا آنه سخط عايهم بعد › قال 
وقال رسول الله لعمر حين قال ائذن لى فلأضرب عنقه قال " وكنت فاعلا 


وما يدريك لعل الله يتحقق إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شتته " . 


۱ - رواه الإمام أحمد (۳۳۰/۱) والدسائی فی السنن الکبری )١١١١١٠۲/١(‏ وابن أبى عاصم فى السنة 
)١٦٦/۲(‏ والطبران فى المعجم الكبير »۹۷/١١(‏ ۹۸) والحاكم فى المستدرك )۱٤۳/۳(‏ وقال "هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بمذه السياقة وقد حدثنا السيد الأوحد أبو يعلى حهمزة بن محمد الزيدى 

کار کے 


دار الركن والمقام 


نسائك أهل يلجا إليهم وإنك أجليت أهلى فإن حدث حدث فإلى من ؟ قال " إلى 
على بن أب طالب ول  "‏ . 


الوراثة لا تكون إلا فى أهل البيت 
اخثص أهل البيت بوجود الوارث الحمدى فيهم حت يخرج الإمام المههدى › 
تغبت الوراثة بألفاظ منها : وارثى › ووارثه » أنت منى وأنا منك » يشبه خلقى 
كما ورد فى حق جعفر بن أبى طالب » والإمام المهدى › ولا تجد هذه الألفاظ 
خرجت من الفم النبوى الشريف إلا فى حق آهل البيت » من ذلك : 
-١‏ قوله 45 " فاطمة بضعة من فمن أغضبها أغصين * . 


ر إلا لأهل ايت › فإن 
و وراثة وتلك أحاديث ندل علی ما ذکرن 

كما قلنا فإن القطب الأعظم الصديق طلد 
وسیدنا عیسی. 

فعن البراء ظله أن البى ب قال لعلى " أنت منى وأنا منك " وقال لجعفر 
" اش خلة و إة " وقال لزید " انت أخونا ومولانا " ۳ 


۵ وزند قال فقال اة " أذ‎ . TE 


۳ ثبت الب 8 


ظله ثنا أبو الحسن على بن محمد بن مهرويه القزوينى القطان قال معت أبا حاتم الرازى يقول كان يعجبهم 
أن يجدوا الفضائل من رواية أحمد بن حنبل طب ". اه › قال امیثمی فی مجمع الزوائد ۱١۱۹۰۱۲۰/۹(‏ ) 
" رواه أحمد والطبران ف الكبير والأوسط باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح غير أب بلج الفزارى وهو 
ثقة وفيه لين " .اه 

۱ - رواه الطبراین ف الکبیر )۲۳۰/٤(‏ وقال المیثمی ف محجمع الزوائد (۱۱۲/۹- )١١۳١‏ " رواه الطبراين 
ورجاله رجال الصحيح". 

۲ - رواه البخارى )۱۳٣١/۳(‏ ومسلم )۱۹٠۳/٤(‏ عن المسور بن مخرمة . 

۳ - رواه البخاری )4٦۰/۲(‏ والترمذی )٠٥٤/٥(‏ وأحهمد )4۸/٩(‏ والدسائی فی السنن الکبرى )١٠١۷/١(‏ 
والحاكم فى المستدرك (۱۳۰/۳) و ابن حبان (۲۲۹/۱۱). 

کے 4١‏ کے 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


مولای " فحجل » قال وقال عفر " أنت أشبهت خلقى وخلقى " قال فحجل 
وراء زيد » قال وقال لى أنت منى وأنا منك " قال فحجلت وراء جعفر 7 » 
وجعفر هو ابن أب طالب أخو سيدنا على. 

كذلك ورد نفس الشیء عن مهدی آخر الزمان › قال على د4 ونظر إلى ابنه 
الحسن فقال E‏ »> وسيخرج من صلبه رجل 
یسمی باسم نبیکم › يبه ذ يشبهة فى الْخلق ولا يبه فى الْحَلّق » ثم ذكر قصة يملا 
الأرض عدلاً . 

e E O 


: " يخرج رجل مسن 


۳ 


ولم يقل البى ب " أنت منى وأنا منك " وما شابه ذلك ف المعنى إلا لأهل 
البييت ( السيدة فاطمة » وسيدنا على » وسيدنا الحسن والحسين » وسيدنا جعفر بن 
أ طالب » والإمام المهدى ) . أما ما قاله فى جليبيب ذل وما قاله فى شأن ببنى 


0 


ناجية كما فى حديث سعد أن رسول الله قال لبنى ناجية " أنا منهم وهم منى " فهذا 
وأمثاله من باب " سلمان منا أهل البيت " إخاقا وتكرعا وليس أصالة “. 


١‏ - رواه الإمام أحمد )٠١۸/١(‏ والبزار )۳٠١/۲(‏ والبيهقى فى الكبرى )٦/۸(‏ والضياء فى المختارة 
(۹/۲. 

۲ - رواه أبو داود )٠۱١۸/٤(‏ والحديث متصل عند بعض العلماء وفيه انقطاع عند بعضهم › فإن من رواه 
عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه هو أبو إسحاق السبيعى » قال المزى تمذيب الکمال )٠١١/۲۲(‏ 
فیمن روی عنه " .... وعلی بن ابی طالب د (یعنی أبا داود ) وقيل ل يسمع منه وقد رآه " كذا بصيغة 
التمريض » والحدیث على کل حال على شرط أب داود ر( أعنى حسنا على شرطه ) . 

۳ - رواه الطبراین فی الکبیر )١۳١/۱٠۰(‏ وصححه ابن حبان )۲۳۷/٠٠١(‏ واللفظ له » ورواه أبو عمرو 
الداين فى السنن الواردة فى الفتن .)٠١٤۳ - ٠١ ٤۲/٥(‏ 

٤‏ - رواه الطبراين ف الكبير )۲٠۲/١(‏ والحاكم فى المستدرك (1۹1/۳) قال الحافظ المناوى فى فيض القدير 
)٠٠۷/٤(‏ " جزم الحافظ الذهى بضعف سنده » وقال الميمى (مجمع الزوائد ١١١/١‏ فيه عند الطبران 
كثير بن عبد الله امز ضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات ".اه 

E 
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لون (البقرة 2 

« ناورد ِن تا جَعلَك حَلِيفة فی رض قاح بن آل 
اَلْهَوَی في َيضلَكَ عَن سيل آي ٳِنَ الذي يَضلونَ عن سيل آله لهم عدا شدي 
i‏ ليساب 4 ص . 

e E AS E LB 


رم و ت 


عَرَضتا الأمَاَة علي السَمَوت وَالأرض وَاَلَجبَال فأب أن حملا وَأشَفَقَنَ 
وَحمَلَها آلإنسن نهد گن اوا ا (الأحزاب ۷۲) . 

قال بعض أهل الله : إن الإنسان كان ظلوما جهولا لحق نفسه بأنه خليفة الله 
ف الأرض. 

الخلافة التى نقصدها فى هذا الباب هى خلافة الله فى الأرض على منهاج النبوة 
ولتق جا يكرت نن اء اابدين ن الراشدين » ولا نقصد الملك وخلافة الملك › 

فعن العرباض بن سارية السلمى ذ4 قال : صلى بنا رسول الله ذات يوم ثم 
أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فذكر 
الحديث إلى أن قال : " فعليكم بسنت وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا مما 
وعضوا عليها بالنواجذ " . 

وعن النعمان بن بشير قال : كنا قعودا فى المسجد مع رسول الله واا 
بشير رجلا يكف حدينه » فجاء أبو ثعلبة الخشنى فقال يا بشير بن سعد أتحفظ 
حديث رسول الله و فى الأمراء فقال حذيفة أنا أحفظ خطبته فجلس أبو ثعلبة 


ادو 
" تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تككون ثم 


“C 


ركان 


فقال حذيفة قال رسول الله ل 


١‏ - رواه الترمذی (ه/٤٤)‏ وقال حدیث حسن صحیح » وأبو داود )۲۰۰/٤(‏ وابن ماجه )٠١/۱(‏ والامام 
أحمد )١۲٦/٤(‏ و ابن حبان فى صحيحه )۱۷۹/١(‏ والحاكم فى المستدرك )۷٤/١(‏ وقال هذا حديث 
صحيح ليس له علة » قال ابن كثير فى تحفة الطالب )١١۳-١٠١٦۲/١(‏ : وصححه أيضا الحافظ أبو نعيم 
الأصفهانن والدغولى وقال شيخ الإسلام الأنصارى هو أجود حديث ف أهل الشام وأحسنه. أه 

¢ س 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


EEO NE E DE a E 
تکون ٹم یرفعھا إذا شاء الله أن یرفعها ثم تکون ملكا عاضا فیکون ما شاء الله أن‎ 
LSS Do 
. " ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة م سكت‎ 

وخليفة الله فى الأرض هو أحد الکكمل من أهل الله فى كل زمان » فإن کان فى 
زمان النبوة کان نبیا » وإن کان فى زمن ليس فيه نى كان أعظم ولى يتحمل أعباء 
الخلافة. 


bv 


قال بعض أهل الله فى شرح الحديث الوارد عن أبى هريرة قال : قال رسول 
: " إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه » فإن الله خلق آدم على 
ته MW"‏ 

قالوا : إن المقصود بقوله خاق آدم على صورته أن الله “ميع بصير › وخلق آدم 
ميعاً بصيراً » وأن الله قادر قدير وقادر مقتدر » كذلك جعل القدرة ف ابن آدم . 
وهكذا » وليس معنى على صورته أن لله سبحانه وتعالى صورة أو جيم أو جسدء 
تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كيرا ليس ملو سء وهو اَلْسَمِيعْ 


لیر لشرری ١١‏ . 
قال تعالی ‏ ءَاينواً باه ورسولف واوا يما جکر 4 فيه ف ا 
ءامو نگم انقو همأ جر کبیر € رادید » . 
وقال ط وعد الله نرين اموا نكم وَعَلُوا للحت للحت ليَسَحلفتهة فی 
آلأزض ما آسَخلف لز من فلوم ونی ّدر lL‏ ار 
يبدل م ن بعد حُوفيم امتا یعَبدوتی ا بش رکو ہی E‏ 
درك ارتيك هر القسرن سء . 


١‏ - رواه بو داود الطیالسی )٥۸/۱(‏ والإمام أحمد )۲۷۳/٤(‏ والبزار )۲۲٤  ۲۲۴۳/۷(‏ ورجاله ثقات 
کما قال امیثمی فی مجمع الزوائد ۱۸۸/٥(‏ - ۱۸۹) . 

a‏ ۰) بلفظه ورواه البخاری (۹۰۲/۲) مختصرا ولیس فيه " فان الله خلق آدم على 
صورته" وی حدیث تناقص ا لخلق روی البخاری (۲۲۹۹/۰) ومسلم )۲۱۸۳/٤(‏ عن أبى هريرة عن 
: ہی ب قال خاتق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك نفر 
من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فاا تحيتك ونحية ذريك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك 
ورحمة الله فزادوه ورحة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حقى الآن. 

e 


دار الركن والمقام 


من استطاع أن يحكم بإذن الله فى دولة الظاهر بالحق وبالعدل بقوة شديدة فهو 
الخليفة حقا وصدقا ويقينا لفظا ومعنى » أما من استطاع أن يحكم بإذن الله فى دولة 
الظاهر ولكن بغير حق وعدل فهو خليفة فى الأرض له الأحكام الظاهرة من عدم 
الخروج عليه وإطاعة أمره والجهاد معه. 

فى أعلى درجات الأولياء ورتبهم ومقاماتقم " خلافة الله " سواء الظظاهرة أو 
الباطنة » فخليفة الله فى الأرض من الأولياء هو أكبر ولى على ظهر الأرض من 
الأحياء عنده قوة فى دين الله وحق وعدل تجلى الله عليه بأسماء المجلال والكمال 
والجمال ر( كما سبق أن بينا ) فالله ما جعله خليفة إلا ليستخلفه عليهم. 
هذا الخليفة له ثلاثة أمداد » وإن شئت قلت له ثلاثة أنواع من التربية :- 

- تربية إهية 

- وتربية حمدية 

- وتربية من سلوكه الشخصى وأحواله وقوته » خليفة الله يغلب عليه التربية 

الإلهية عن التربية احمدية. 

هذا الخليفة الذى تجلى الله عليه بأسماء الجلال والكمال والجمال فأصبح عبدا 
ربانيا وأصبح الإنسان الكامل » حتى يكون على صورة يقول الله عز وجل فيها فى 
الحديث القدسى " كنت معه الذى يسمع به ... إلى آخره " ٠‏ بالفهم الذى قلناه › 
وبغير فهم الإخوة المتنطعين ولا اجسمين. 

ومن أثبت الله هم الخلافة بنص القرآن سیدنا آدم وسیدنا داود » وکلاها من 
أصحاب الحروف المقطعة » فلفظ " آدم " و " داود " حروفه منفصلة غير متصلة. 

وف ذلك إشارات كثيرة عند أهل الله » أشرنا إلى بعضها فى كتابنا " شرح 
دعاء سورة يس - يا آل يس بحقق الأول وأحرف النور ولام الأزل - " فراجعه › 
وکان نما قلناه أن معنی آدم : 

- الألف : الله 

- الدال : دل 

. الميم : محمد 


— £0 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


ومعناه الله دل على محمد ومحمد دل على الله » فالله دل على محمد أنه أحب 
خلقه إليه » وأنه الساجد بكله تحت العرش › وهو الذى سيتغاث به يوم القيامة 
فاتبعوه » وسيدنا محمد و هو الدال على الله » وهو من قل له قل هو آله 
احَد ٿ آله آلصَمَدُ ج لم يلد وَل يولد ج وَل يکن له ڪُفوا أَحَد 4 


و 
(الإخلاص )٤-١‏ . 


وکما قلنا فی کتاب " عبد واحد انمه محمد 4 
الملصرح له بالكلام فى أحدية الذات طقل هواله أحَذ ن وأحدية الأماء 
والصفات  :‏ الله ألصَمَدٌ ‏ › والتزيه والتعظيم لم يلد ولم يود @ وَلَمْ يکن 
ا خد عدص ١-ي‏ » ولم يقل الله عز وجل : الله أحد » الله الصمد. 

وقد قرن الله عز وجل اسم البى ب " محمد " مع انمه فى الأذان » وكتبه 
على العرش: 

اليهود يعلمون أسرار الحروف » وهم حسابات أبى جاد المشهورة ر أبجد هوز 

...)۰ لذا لما بشر نى الله عیسى بالبى ل قال : " اسْمَهُ أحْمَدٌ " > کما قال 
تعالی : ظ وَِذٌ قال عِیسی ابن مَرَيَمَ يبن اويل انی رَسول الله هیر مُْصَدَقا لما 
بهن دى من رة مرا يسول يأ من بى اسه مد u‏ 
باليََتِ الوا هدا خر مبين 4 لعف »» وهذا معناه أن فی اسم ال ا 
الألف .والألف هى ألف القيومية وتدل فى هذا المقام على وجود الخلافة والوكالة. 

والمعنى أنه سيأتى ليس بوصفه نبيا فقط » ولا أنه أعبد خلق الله ولا أن اسم 
محمد #6 ليس فيه حرف علة ولا نقط - على ما فى ذلك من أسرار - بل سيأتى 
بوصفه نبيا خليفة لله فى أرضه وهو آخر نی › فانتبهوا يا بنى إسرائيل إنه ليس ممن 
الأنبياء الذين تستطيعون قتلهم. 

وهذا هو الفرق بين أحمد وحمد فهو هو ولكن يإعتبار أحمد خليفة الله نى أخر 
الزمان ومحمد أعبد خلق الله نى أخر الزمان. 

وااو و د ا د0 ف وڪ 


"أن عبداواحدا هو 


دار الركن والمقام 


عن معمر عن قتادة فى قوله تعالى : ظ وَلَمّا سكت عن مُوسى أَلْعَضَبُ أُحَدَ 
ألأَلَوَاَ ‏ «اعرف ٠١‏ قال أى رب إن أجد فى الألواح أمة هى خير الأمم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمتى قال تلك أمة أحمد . 

وعن حسان بن ثابت قال : والله أن لغلام يافع ابن سبع سنين أو ابن مال 
سنين أعقل كل ما معت » إذ معت يهوديا وهو على أطمة بيثرب يصرخ : يا 
معشر يهود فلما اجتمعوا إليه قالوا ويلك ما لك ؟ قال طلع نجم أحهمد الذى يبعث 
به الليلة ”". 


وفى حديث عامر بن ربيعة من قول زيد بن عمرو بن نفيل واصفا النى ا 
" هو رجل ليس بالطويل ولابالقصير » ولا بكثير الشعر ولا بقليله » وليست تفارق 


عينيه رة » وخاتم النبوة بين كتفيه » واسمه أحمد وهذا البلد مولده " ". 


۱ - رواه عبد الرزاق ف تفسیره (۲۳۹/۲) والطبری ف تفسیره )٠٥/۹(‏ وهو بطوله " عن قتادة قوله أخحذ 
الألواح قال رب إن أجد ف الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
فاجعلهم أمتی قال تلك أمة أحمد . قال رب إن أجد فى الألواح أمة هم الآخرون السابقون أی آخرون فى 
الخلق سابقون فى دخول الجنة رب اجعلهم أمتى قال تلك أمة أحمد › قال رب إن أجد فى الألواح أمة 
أناجيلهم فى صدورهم يقرؤوفا وكان من قبلهم يقرؤون كتايمم نظرا حت إذا رفعوها م بحفظوا شيا وم 
يعرفوه - قال قتادة وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئا م يعطه أحدا من الأمم - قال رب اجعلهم 
أمتى» قال تلك أمة أحمد قال رب إن أجد ف الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر 
ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتى قال تلك أمة أحمد » قال رب إن أجد 
فى الألواح أمة صدقاقم يأكلوفا فى بطومم ثم يؤجرون عليها وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة 
فقبلت منه بعث الله عليهم نارا فأكلتها وإن ردت عليه تركت تأكلها الطير والسباع قال وإن الله أحذ 
صدقاتکم من غنیکم لفقی رکم قال رب اجعلهم أمتى قال تلك أمة أحمد » قال رب إن أجد فى الألواح أمة 
إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر أمثاها إلى سبعمائة رب 
اجعلهم أمتى قال تلك أمة أحمد › قال رب إين أجد فى الألواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة م تكب عليه 
حتى يعملها فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة فاجعلهم أمقى قال تلك أمة أحمد » قال رب إن أجد فى 
الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب هم فاجعلهم أمتى قال تلك أمة أجمد . قال رب إن أجد فى 
الألواح أمة هم المشفعون والمشفوع هم فاجعلهم أمتى قال تلك أمة أحمد. اه 

۲ - انظر سيرة ابن إسحاق (1۳/۲) ودلائل النبوة للأصبهاين .)٠١۷/١(‏ 

۳ - رواه ابن سعد فی الطبقات الکبری )۱٦۲ -۱٦۱/۱(‏ وابن عساکر فی تاریخ دمشق )٥۰٤/۱۹(‏ عن 
عامر بن ربيعة قال معت زيد بن عمرو بن نفيل يقول " أنا أنتظر نبيا من ولد إماعيل ثم من بنى عبد 
المطلب ولا أران أدركه وأنا أومن به وأصدقه وأشهد أنه نى فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه منى السلام 
وسأخبرك ما نعته حت لا يحخفى عليك قلت هلم قال هو رجل ليس بالطويل ولابالقصير ولا بكثير الشعر 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


قلت : 

وف رواية ابن سعد من قول زيد بن عمرو بن نفيل واصفا الى ب 
أكرم الخلق على الله ".° 

ولیس وحده من قال بذلك فقد قال عبد الله بن مسعود: إن الله اتخذ إبراهيم 

خلیلا وإن صاحبکم خلیل اله» وإن حمدا أکرم الخلق على اله» م قرأ < عَسَىَ أن 
en‏ رَبك ماما موا لسر ۹( 0 

ومن قبل ذلك قال نى الله موسى ف رحلة الإسراء والمعراج : " يزعم الاس 
أن أكرم الخلق على الله وهذا أكرم على الله منى » ولو كان وحده م أبال ولكن 


کل نی ومن تبعه من أمته "." 


ولا بقليله وليست تفارق عينيه رة وخاتم النبوة بين كتفيه والمه أحمد وهذا البلد مولده ومبعنه ثم يرجه 
قومه منه ویکرهون ما جاء به حت يهاجر إلى يغرب فيظهر أمره فاياك أن تخدع عنه فإ طفت البلاد كلها 
أطلب دين إبراهيم فكل امن اسل هن الهرد والنصارئ واجوس يقرلرت هلا الذين وزاك يرن مل 
ما نعته لك ویقولون م يبق نی غیره قال عامر بن ربيعة فلما أسلمت أخبرت رسول الله و قول زيد 
بن عمرو وأقرأته منه السلام فرد عليه السلام ورحم عليه وقال قد رأيته فى الجنة يسحب ذيولا". اه 
قلت : من ذلك أيضا ما رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى(١ )١١۲/‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت سكن يهودى بمكة يبيع بها تجارات فلما كان ليلة ولد رسول الله ي قال فى مجلس من 
مجالس قريش هل كان فيكم من مولود هذه الليلة قالوا لا نعلمه قال أخطأت والله حيث كنت أكره 
أنظروا يا معشر قريش واحصوا ما أقول لكم ولد الليلة نى هذه الأمة أحمد الآخر فان أخطأكم فبفلسطين 
به شامة بين كتفيه سوداء صفراء فيها شعرات منواترات فتصدع القوم 
وما رواه ابن سعد فی الطبقات الکبری(۱ )۱۹١/‏ عن محمد بن جببر بن معطم عن أبيه قال كنا جلوسا 
عند صنم ببوانة قبل أن يبعث رسول الله ب4 بشهر فنحرنا جزرا فإذا صائح يصيح من جوف واحدة 
امعوا إلى العجب ذهب استراق الوحى ونرمى بالشهب لبى بمكة امه أحمد مهاجره إلى يشرب قال 
فأمسکنا وعجبنا وخرج رسول الله ا 

۱ - رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى )١٦۲ -١٦١/١(‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال قال زيد 
بن عمرو بن نفيل شانمت النصرانية واليهودية فكرهتهما فكنت بالشام وما والاه حت أت راهما فى 
صومعة فوقفت عليه فذ کرت له اغترابى عن قومى وكراهق عبادة الأوثان واليهودية والنصرانية فققال لى 
أراك تريد دين إبراهيم يا أخا أهل مكة » انك لتطلب دينا ما بؤخذ اليوم به وهو دين أبيك إبراهيم كان 
حنيفا م يكن يهوديا ولا نصرانيا كان يصلى ويسجد إلى هذا البيت الذى ببلادك فالحق ببلدك فإن نيا 
يبعث من قومك ف بلدك يأتى بدين إبراهيم بالحنيفية وهو أكرم الخلق على الله . 

۲ - رواہ ابن ایی شيبة .)۳٠١/١(‏ 

۳ - رواه عبد الرزاق فی تفسیره )۳٦٦/۲(‏ والحارث بن أبى أسامة بزوائد همی ( ١۷٤/١‏ والطبرى ف 

ا 


دار الركن والمقام 


والآثار فى ذلك كثيرة » ومع ذلك يدعى الألبا أنه ليس هناك دليل على أن 
ا هو حب خلق الله إليه › کک الكتاب ذلك e‏ 


أخرج أبو نعيم من طريق الواقدى قال رسول الله بإ " فنظرت إلى رجل من 
اليهود يختلف ينظر إلى فقال لى يا غلام ما امك قلت أحمد ونظر إلى ظهرى فأسمعه 
يقول هذا نى هذه الأمة » ثم راح إلى أخوالى فأخبرهم فاخبروا أمى فخافت على › 
وخرجنا من المدينة وكانت أم أن تحدث تقول أتاين رجلان من يهود يوما نصف 
النهار بالمدينة فقالا : أخرجى لنا أحمد فأخرجته فنظرا إليه وقلباه مليا ثم قال أحدها 
لصاحبه : هذا نى هذه الأمة هذه دار هجرته » وسیکون بمذه البلدة من القتمل 
والسبى أمر عظيم » قالت أم أيمن ووعيت ذلك كله من كلامهما " . 
قلت : 

وف إجابة البى ب لما سأله يهودى عن امه قال له " أحمد " يدلك على خير 
خلق الله وعلمه منذ الطفولة › فهنا أنطقه الله كى يقول " أحمد " فهو و م يكن 
يقول " محمد "؛ لأن محمداً هو العبد وأحمد هو الخليفة » وقد كان يحب اسم " 
محمد " أكثر من " أحمد " . لكن فى لحظة يقول : " أنا محمد  "‏ " أنا أمد " » " أنا 


ربا سبحانه أخرج الكلمة على لسانه ا 
خروج نی . وأی نی هو 


1 و 
وور ر 


» نبرا إلى الله من قول ابن تي TE‏ بأنه ۶ 
لم يكن مؤمنا قبل البعثة ( عند الأربعين من عمره الشريف) 7 
وردت بعض الآثار فيها كلمة ” خليفة الله ” 

فعن ثوبان عن رسول الله إلا قال : " يقتتل عند كاركم ثلاثة كلهم ابسن 
خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم » ثم تطلع الرايات السود من قل المشرق 


تفسیره .)۱٤-۱۱/۱٥(‏ 
١‏ - انظر الخصائص الکبری للسیوطی .)١۳١/۱(‏ 
۲ - انظر كتابنا " أخطاء ابن تيمية فى حق سيدنا رسول الله وإ وأهل بيته ". 
ك ۹ کے 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


فیقاتلونکم قنالا م یقاتله قوم - ثم ذکر شیئا فقال - إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا 
على الخلج فإنه خليفة الله المهدى " . 
وقد شرحنا ذلك فى كتابنا " المهدى وصحايى مصر الحقيقة والخيال " . 


Rs‏ او فى مرضه : " ادعی لى ابا 
بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإين أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى › 

واب الله والمؤمنون إلا أبا بكر " . 
أما الفاروق طب فلقب " خليفة المؤمنين " أو " أمير المؤمنين " حت لا يقال 
E‏ ويأتى الذى بعده فيقال له خليفة خليفة خليفة 


وردت بعض الأحاديث سقناها فى الكلام عن الوارث الحمدى » وكيف أن 
سيدنا على كرم الله وجهه كان خليفة رسول الله فى أهل بيته وخليفة فى أمته ولكن 
بعد حين . وهذا ما نسميه بالخلافة الكلية والخلافة الجزئية. 

وقد وردت بعض الآثار أن عند نزول سيدنا عيسى سيكون خليفة لرسول الله 
ا وقد سبق أن قلنا أنه غوث › > ففى هذه المرحلة يكون سيدنا عيسى خايفة الله 
الغوث » ولیس بکونه نيا . 


١‏ - رواه ابن ماجه (۱۳۹۷/۲) » والحاكم فى المستدرك (٤/١٠١)وصححه‏ ووافقه الذهى وأبوعمرو 
الداين فى السنن الواردة فى الفتن )٠١۴۳ - ٠٠١۳۲/٠(‏ عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أب أسماء عن 
ثوبان ظل وهذا الحديث إسناده صحيح رجاله ثقات كما قال الحافظ البوصيرى فى مصباح الزجاجة 
۲٠۳/٤(‏ ) ورواه الإمام أحمد )۲۷۷/١(‏ » عن على بن زيد عن أب قلابة عن ثوبان » ورواية الإمام أحمد 
فیها على بن زید بن جدعان وفیه کلام » وقد وردت أحاديث بروايات أخرى عن عبد الله بن مسعود 
وأبى هريرة رضى الله عنهما . 

۲ - رواه الإمام مسلم )۱۸٥۷/٤(‏ بلفظه ورواه معناه الإمام البخاری )۲٠٤٠٤٥/۰(‏ وفيه من قول البى بللا 
" لقد ممت أو أردت أن أرسل إلى أبى بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ثم قلت يأبى 
الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون ". 


کم پک کے 
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وعن أبى هريرة قال قال رسول الله ال " الأنبياء إخوة لعلات أمهاتمم شق 
ودينهم واحد » وأنا أولى الناس بعيسى ابن مرم لأنه م يكن بينى وبينه بى » وإنه 
خليفتی على أمتى وإنه نازل .." اخ الحديث . 

أما قول رسول الله ب " والله خليفتى على كل مسلم  "‏ » عند ظهور 
الدجال فمن باب الوكالة ط حَسَبتا آله وَنِعَمَ لويل )رال عرد ٠۲‏ . 

خليفة الله فى الأرض له أحوال عجيبة وتوفيق » فهو مُعَانْ أن يكون نائبا عن 
المولى عز وجل فى الأرض (خليفة). 


اإإه إلى الرفيق الأعلى » ثم وفاة 
الصديق ذف . القوة والشدة والعدل » صفات واضحة فى الخليفة » لذا تنجد الناس 
قد يفرقون من الفاروق وينجذبون إلى الصديق الذى عنده الرحة والرأفة بالأمة. 
الخلافة والمدد الإلهى أوضح ما تكون فى موافقات سيدنا عمر للحتق جل وعلا 
اقرا معی وتدبر 
عن انس قال قال عمر : وافقت رب فى ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من 


١‏ - رواه الطبرى ف التفسیر(۲۹۱/۳) عن أبى هريرة قال قال رسول الله بإ الأنبياء إخوة لعلات أمهاقم 
شتی ودینهم واحد وأنا آولی الناس بعیسی ابن مرم لأنه م یکن بینی وبینه بی وإنه خلیفتی على أمتی وإنه 
نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الشعر كأن شعره يقطر وإن م 
يصبه بلل بين مصرتين يدق الصليب ويقتل الخزير ويفيض الال ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله 
فى زمانه الملل كلها ويهلك الله فى زمانه مسيخ الضلالة الكذاب الدجال وتقع فى الأرض الأمنة حق ترتع 
الأسود مع الإبل والنمر مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا فينبت 
ف الأرض أربعين سنة ثم يتوف ويصلى المسلمون عليه ويدفنونه" 
وقد رواه الطبراين فى الأوسط )٠٤١١-٠٤١/١(‏ من طريق محمد بن عقبة السدوسى وبه الخطيب 
البغدادی ف تاریخ بغداد (۱۷۲/۱۱ ) وابن عساکر فی تاریخ دمشق .)٤۹۲/٤۷(‏ 

۲ - حدیث " والله خلیفتی على کل مسلم " رواه مسلم )۲۲١۹۱-۲۲۰۰/۲(‏ عن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن “معان قال ذكر رسول الله ولل الدجال ذات غداة فخفض فيه 
ورفع حت ظنناه فى طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت 
الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حت ظناه فى طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفنى عليكم إن يخرج 
وأنا فيكم فأنا حجیجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجیج نفسه والله خلیفتی على كل مسلم. 


— 0۹ - 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


۹ وگ 4 ٣‏ ور ای 
مقام إبراهيم مصلی فزلت ۾ واڪنذوا من مَقامِ يرهم مَُصلى ‏ رلقرة ٠۲٠‏ › واية 
الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر 
فنزلت e‏ البى ب فى الغيرة عليه فقلت هن «™ عَسّى 
0 ِن طَلَفَكَ ان ا اروج ر نک (التحرم ه( فزلت هذه الآية ۳ 
ولا تدس موافقة سيدنا عمر لربه عز وجل فى موضوع أسرى بدر © 

وجود جرئية الخلافة باطفسة فى سيدنا عمر توضح لك ما ورد مع نيل مصر 
والأحاديث القى تليه وقد توضح لك بعض ما نرمى إليه » فإنه : 

" لما فحت مصر أتى عمرو بن العاص ذه حين دخل يوم من أشهر العجصم 
فقالوا أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنّة لا يجرى إلا با فقال هم وما ذاك قال إذا كان 


. ختصرا عن نافع عن ابن عمر‎ )۱۸٦٥/٤( بلفظه » ومسلم‎ )۱٥۹۷/۱( اخرجه البخاری‎ - ٩ 

۲ - آخرجه الإمام مد (۳۸۳/۱) وابن بی شیبة )۴۳١۹/۷(‏ والطبراین والببهقى فی سننه الکبری (۳۲۱/۹) 
ع یي دمشق )٥٩-٥٥٩/٤٤(‏ عن عبد الله بن مسعود طله قال لما کان یوم بدر قال قال 
رسول الله و ما تقولون فى هؤلاء الأسرى قال فقال ls‏ الله قومك وأهلك استبقهم 

واستأن بم لعل الله أن يتوب عليهم قال وقال عمر يا رسول الله أخرجوك وكذبوك قريم فاضصرب 

N O E 

نارا قال فقال العباس قطعت رحهمك قال فدخل رسول الله 2 ولم يرد عليهم شيئا قال فقال ناس يأحذ 

مول ای کر وقال تاس اغا باون برقال تاس باغ قول جیا اا بن رواعا اقل لاسرم عام 
رسول الله و فقال إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن وإن الله ليشد قلوب رجال 
فيه رحتى تكون أشد من الحجارة وإن ملك يا أبا بكر كمغل إبراهيم عليه السلام قال فمن تبكى قَإنةء 
می ومن عَصانی َك عَفُور ری ) رہ ٠‏ ومغلك یا با بکر کمثل عیسی قال ط إن تعد چم قَرّچہ 
بادك وَإِن تعفر لَهُْم َك أت أَلْعرير نكيم راه ٠٠١‏ وإن مثلك یا عمر کمثل نوح قال رَبٍ لا 
َذ عل آلأزض ِن آلْگُفرینَ كارا مس ٠»‏ وإن مغلك یا عمر مغل موسی قال ظ وَاَشَدد على قلُوهة 
لا ومو حت يروا العَدَاب لِم 4 ورس «» أنعم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق قال 
عبد الله فقلت يا رسول الله إلا سهيل ابن بيضاء فان قد معته يذكر الإسلام قال فسكت قال فما رأيتنى 

فيو احرف ان جن عا حا من الم ا ازم ن قال الا ويل ابن با قان فار ن ا 

عز وجل ما ارت لِبِیٍ ُن کون دأ ری خی ثنخ فی آلأزض يدوت عَرض ادنيا الله ريد 

آل خرة الله عَزیرٌ حکی ) رلاضال ۷ إلى قوله ظ لرل کس می آله سبق لمكم فيما أخذتم عَدَابُ 

عَظم ) لفل ۸ . 

قال الهينمى فى مجمع الزوائد -۸٦/١(‏ ۸۷) " فيه أبو عبيدة ولم يسمع من أبيه ولكن رجاله ثتقات وفى 

رواية عند الطبران رف الكبير(٠ ..)١٤١/١‏ ( ذكر رواية) وهى متصلة وفيها موسى بن مطير وهو ضعيف 

" وقد اعتد بهذا الحدیث ابن حبان فى الثقات .)١۷١/١(‏ 


اق 


دار الركن والمقام 


إحدى عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا 
أبويها وجعلنا عليها من الثياب أفضل ما يكون ثم ألقيناها فى هذا النيل » فقال له 
عمرو طن إن هذا لا يكون أبدا فى الإسلام وإن الإسلام يهدم ما كان قبله › 
فأقاموا يومهم والنیل لا جرى قليلا ولا كثيرا حتى موا بالجلاء » فلما رأى ذلك 
عمرو لبه كتب إلى عمر بن الخطاب ذ44 بذلك فكتب : أن قد أصبت بالذى 
فعلت وإن الإسلام یهدم ما کان قبله » وبعث بطاقة فی داخل کتابه . 


وكتب إلى عمرو رضى الله عنهما إن قد بعت إليك بطاقة فى داخحل كتابى 
البطاقة ففتحها فإذا فيها : من عبد الله عمر خلب أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر أما 
بعد فإن كنت تجرى من قبلك فلا تجر وإن كان الله عز وجل يجريك فأسال الله 
الواحد القهار أن بجريك قال فألقى البطاقة ف النيل قبل الصليب بيوم . 

وقد قيا أهل مصر للجلاء منها لأنه لا تقوم مصلحتهم فيها إلا بالنيل > نلا 
ألقى البطاقة أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله عز وجل ستة عشر ذراعا فى ليلة 
واحدة وقطع الله عز وجل تلك السنَّة السوء عن أهل مصر إلى اليوم " . 


وقال عبد الرحهن بن محمد مولى بنى أمية : زاد نيل مصر حتى خشى الناس 
الغرق قال : فوقفت عليه فقلت : بحرمة عمر بن الخطاب عليك إلا سكنت ؛ 


NE 


وعن ابن عمر قال : " وجه عمر جيشا ورأس عليهم رجلا يدعى سارية › 
فبينما عمر يخطب جعل ينادى يا سارية الجبل ثلانا » ثم قدم رسول الجيش فسأله 
عمر فقال : يا أمير المؤمنين هزمنا فبينا نحن كذلك إذ معنا صوتا ينادى يا سارية 


)١١١ - ۱١۱۹/۱( واللالکائی فی کرامات الأولیاء‎ )١٤۲٩١ - ۱٤۲٤/٤ ( رواه ابو الشیخ فی العظمة‎ - ١ 
عن ابن فيعة عن قيس بن الحجاج عمن حدثه‎ )۳۳۷ - ۳۳٣/٤٤( وابن عساکر ف تاریخ دمشق‎ 
ورواه خير بن عرفة عن هانئ بن المتوكل عن‎ )۲۲١ / ١( قال... فذکره. قال ابن کثیر فی مسند الفاروق‎ 
ابن فيعة عن قيس بن الحجاج قال : لما فحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص ... وذكره‎ 

۲ - أورده ابن کثیر فی مسند الفاروق ١(‏ / ۲۲۶) من رواية أبى الحسن محمد بن على الحسينى العلوى (رحهمه 
الله ) قال: معت يعقوب بن أحمد بمصر يقول معت عبدالرحمن بن محمد مولى بنى أمية يقول .. فذكره. 

- e۳ 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 
الجبل ثلانا فأسندنا ظهرنا إلى الجبل فهزمهم الله تعالى قال : قيل لعمر إنلك كنت 
تصيح بذلك ". ُه 


أختم هذه الجزئية بحديث هام وهو ما ورد عن عقبة بن عامر قال: قال 
ر و ؛ "لو کان بعدی نی لکان عمر بن الخطاب " ۳ 


إذاً الخليفة إما أن يكون خليفة الله ر مدده إلهى صرف ) أو خليفة رسول الله 
زاق اعد یکن فطاء او یکر ف رارت عمیا > وکر ها اشاق ف 
جزئيات وافتراق فى أخرى » ليس فى هذا الكتاب جال لتوضيح هذه الفروق. 


ساح الوقت 


إذا وجد أكثر من قطب أو نوع من أنواع الأقطاب فمن منهم يكون المقدّم ؟ 
كحالة وجود أب بكر وعمر وعثمان وعلى ذإ أجعين › بل قد يوجد أكثر من نى 
فى وقت واحد » فمن منهم يكون هو الأبرز » مثل سيدنا إبراهيم ومعه لوط › 
وإ“ماعيل وإسحق » والجواب أن سيدنا إبراهيم كان هو قائدهم وإمامهم » وعكس 
هذه الحالة ما آل إليه الحال بين سيدنا بعقوب وابنه سيدنا يوسف ٠‏ ط إِذَ قال 
يوست لاأَبیه يتأت ئی رَأّت أَحَدَ عَكَر كوبا اسمس وَالْقَمَرَ زاجم لى 
سیچدیری ) رسف » وسیدنا يوسف له السماء الثالثة كما ف أحاديث المعراج 
وأقل وضوحا فى هذه الحالة سيدنا زكريا وسيدنا بجى. 

وما يستدل به على ما نقصده هو ما قاله رسول الله و 
لو کان موسی حیا ما وسعه إلا اتباعی " » ای أنه لو کان موسی موجودا مام 
الناس بجسده وفى فترة نبوته لوجب عليه اتباعى ” 


١‏ - أخرجه البهقی فی الاعتقاد )۳۱٤/۱١(‏ واللالکائی فى كرامات الأولياء )١۲١/١(‏ وقال الحافظ ابن حجر 
فى الإصابة )١-١/۳(‏ : إسناده حسن . وأقره العجلونن فى كشف الخفاء وقال )١٠١/۲(‏ : وإسناده كما 
قال الحافظ ابن حجر حسن . 

۲ - رواه الإمام أحمد )٠١٤/٤(‏ والترمذى )1۱۹/١(‏ وقال " حسن غريب " والطبران فى المعجم الكبير 
)۲۹۸/١۷(‏ والحاكم ف المستدرك (4۲/۳) وصححه » قال المناوى فى فيض القدير )٠٠/١(‏ قال 
ا الذهى » ثم قال: قال اهيثمى (مجمع الزوائد )1۸/١‏ "فيه الفضل بن المختار وهو 
ضعيف". 

۳ - روی ابن أیی شيبة )۳٠۲/۰(‏ عن جابر أن عمر بن الخطاب أتى البى ۶ 

ج 


بكتاب أصابه من بعض أهل 


دار الركن والمقام 


انظر إلى علم هرقل » فقد قال الواقدی فى فتوح الشام )۲۸۷/١(‏ : " حدثنى 
سهل بن برقان اه عن السائب بن حازم عن الحكم بن مازن قال : لما وقف ضرار 
والصحابة بين يدى هرقل خاطبهم من غير ترجان وأراد الملك أن يسمع بطارقنه 
وحجابه با کان يحدثهم به حین بعث البى وذلك أنه جمعهم إليه لما بلغه أن 
البى قد ظهر وقال : هذا هو الى المبعوث الذى بشر به عيسى ابن مرم وهو 
" صاحب الوقت " ولا بد لدينه أن بظهر حت يملأ المشرق وا مغرب " 

فصاحب الوقت : هو الذى جاء وقت حكمه الآن » وكأنه هو الذى سوف 
يؤذن فى الدنيا بعوحيد الله عز وجل » > وان فی الاس اتج انول کے رجالا على 
ڪَلِ صامرِياټيت ين كل ف عمق ) هه . 

وقد کان سیدنا إبراهیم وسل ی عونا صاحب الوقت ا ..وهكذا» 
إطلاق لفظ " صاحب الوقت " له عدة أحوال » غالبا ما يطلق لففظ " صاحب 
الوقت " على القطب الذى يخرج ف زمن فتن واشتباه أمور » حين لا يدرى الناس 
ماذا بحدث فى الدنيا » وأكثر ما يكون صاحب الوقت من الملامتية » وهم قوم تعتبر 
الرجولة هى طريقهم إلى الله أكثر من التعبدات الأخرى » وهذا الكتاب ليس معنيا 
بشرح هذه الجزئيات. 

وبعض أصحاب الوقت يكونون فى مرحلة انتقالية بين زمان وزمان » وحال 
وحال » كالفترة التى بين سقوط الخلافة العثمانية وما بعدها. 


قلنا فی کتاب 1 شرح دعاء سورة يس " 

" دائما الأحرف المقطعة غير الموصولة ها معنى » فمنلا للدلالة على خليفة الله 
لم يات أبدا اسم لخليفة نص الله عليه فى القرآن أنه خليفة إلا : آدم » وداود» 
وكلاها من أصحاب الحروف المغرقة غير الموصولة . 


الكتاب فقال يا رسول الله إن أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب قال فغضب وقال "أمتهوكون 
فيها يا بن الخطاب فوالذى نفسى بيده لقد جئتكم ها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بق 
فتکذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذی نفسی بيده لو کان موسی حیا ما وسعه إلا أن يتبعن ". ورواه 
الإمام امد بن حنبل (۳۳۸/۳) وأبو يعلى )٠١۲/٤(‏ باختصار. 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


آم ها شروح طويلة 

- الألف ر الله) 

- الدال ( دل ) 

- اليم (محمد) 

فى نفس الاتجاه : الله دل على محمد » ومحمد دل على الله » ونفس الشىء ععنى 
آخر فى كلمة " داود " » فامحث عنها واظفر با تنل أحد العلوم. 

إذاً كلمة " آدم " تعنى الخليفة » وآدم هو الذى أسجد الله له ملائكته > قال 

بعض أهل الله أن الأقطاب منهم أنواع - وإن كانوا كلهم أقطاب - » والقطب 
اخ 


فإذا كان المدد الواصل إليه الإهى رأ آدم) يطلق عليه الخليفةء 
وإذا كان المدد الواصل إليه أكثره من (م آدم) يطلق عليه الوارث 
احمدى » وإذا كان المدد الواصل إليه اک (د آدم) کان هو أعلم 
خلق الله بالله ورسوله » من حيث علم الأحكام الباطنية وأحكام الزمان » وكأنه هو 
المؤذن الذى يعلم بداية الأوقات وفاياقا والمفروضات فيها > لذا بطلق عليه 
صاحب الوقت أيضاً » وإذا کان مدده متساو من الکل رأ » د › م من آدم ) يطلق 
عليه القطب الغوث» وكل من سبق يطلق عليه قطب. 


إذا استعصى عليك هذا الفهم يسرنا لك الفهم بطريقة أخرى » فنقول : 
إذا کن هذا e e‏ 


ا فى الآخحرة كان وار محمديا > وإذا كان الشافع هذا الإنسان معرفه 
و - كصيامه » وصدقته » وحفظه للقرآن - كان صاحب الوقت » وكأمفا 
شفاعات. 


ونما قاله الحافظ السخاوى فى ترجة الشيخ إبراهيم الغنام : " إبراهيم الغنام 
رجل من القاهرة معتقد للخاصة والعامة مشهور بالصلاح ... ودعالى رمه الله 
ونفعنا ببركاته قلت لا شك فى صلاحه وقد رأيته ما لا أحصيه كنرة ... وقد 
عادت على نفحاته وبر کاته ونفعنی دعاؤه وكنت أصلى معه الجمعة غالبا بجامع 


کک کے 


دار الركن والمقام 


الأنور وأستأنس بجلوسى معه رغبة فى دعائه واغتاما لرؤيته > وكان يقال أنه 
صاحب الوقت بحيث أن الشيخ إبراهيم التبولى كان حين نزوله بظاهر الحسينية 
جتمع به کما سبق فی ترجته » وما علمت تردده لأحد من بنی الدنیا ولا قبوله من 
أحد شيئا مع التواضع والسكوت ... وكان يترحم على والدى حين اجتماعى به 
ورا أثنى على فأسر بذلك رحمه الله تعالى وأعاد على من بركته والله تععالى 
أعلي " “.اه 
الغرد والأفراد 

الضرد : هو رجل كامل يصلح لأن يكون هو القطب » ولكن بسبب وجود 
قطب فی زمانه لا يأخذ هذا الفرد رتبة القطب بسبب وجود القطب قبله زمانيا 
وتأخر الفرد فى الدرجة بسبب تأخر الميلاد أو الترقية أو ما شابه ذلك . 

هذا الفرد يبعث وحده كأمة » ويكون متفرداً فى حاله لا يُطْلَّبُ منه خلافة 
الملسلمين لا ظاهرا ولا باطنا » وقد يكون هناك أكثر من فرد فى الزمان الواحد 
فيطلق عليهم الأفراد. 
الثالث. 


۱ زید بن عمرو بن نفیل 
وهر الذى قال عنه رسول الله وإ " يبعث أمة واحدة e‏ > هو زید بن 


عمرو بن نفيل الذى ابنه سعيد بن زيد أحد العشرة الممشرين بالجنة وزوج 
فاطمة بنت الخطاب أخحت الفاروق عمر. 


. باختصار‎ )۱۸۹  ۱۸۸/۱( الضوء اللامع‎ - ١ 

۲ - رواه ابو یعلی (۱۷۰/۱۳- ۱۷۲) والبزار )۱٦٦ -۱٦٥/٤(‏ فی حدیث طویل فيه کلام فی معناه 
وعليه مآخذ لا جال لشرحه هنا وقد تعقبه بعض الحفاظ » قال امیثمی فى مجمع الزوائد )٤۱۸/۹(‏ " 
ورجال أبى يعلى والبزار وأحد أسانيد الطبران رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن 
الحديث ". 
ورواه الحاكم ف المستدرك )٤۹۷ »› ٤۹٩/۳(‏ بمعناه وبغير قصة أبى يعلى. 

— eV - 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


۲- سیدنا بو ذر 
أشار البى ر أنه من الأبدال فى وقته وفى وجوده وا 
نشرح ذلك فى جزئية الأبدال بمشيئة الله - . 


فعن أبى ذر قال قال رسول الله و " ما تقل الغبراء ولا تظل الخضراء 
من دی مجة آصدق ولا آوق من آی ذر شبیه عیسی این مرم " ققام عفر بن 
الخطاب فقال يا رسول الله فنعرف ذلك له قال " نعم فاعرفوه له " (. 
ي » وانتقال بعض الصحابة الكبار مثل الصديق والفاروق 


بعد انتقال النى و 
حدثت ترقية لسیدنا ایی ذر › قال له البى و " كن أبا ذر " فكان أبا ذر . 


أرأيتم توجه الهمة احمدية بشمولیتها ووسعها وشدة الباطن فيها » وصفه 
ا بأنه يبعث وحده " يرحم الله ابا ذر « عشیى وحده ووت وحده 
(TD) n‏ 


و و 


٩‏ - رواه الترمذی )1٦۹/٥(‏ وقال" حسن غریب " وابن أب عاصم فى الآحاد والمثاان )۲۳٠/۲(‏ والبزار 
)٠١۸/۹(‏ والطبران فى الأوسط )۲٠٠/٠١(‏ وصححه ابن حبان )۸٤/١١(‏ والحاكم فى المستدرك 
)۳۸١/۲۳(‏ وقال " صحیح على شرط مسلم ولم نخرجاه " وقال المينمى رجاله ثقات » هكذا نقل المناوى 
فى فيض القدير (٠١۲/١‏ تعليقا على رواية أبى مسعود بلفظ " من سره أن ينظر إلى شبيه عيسى خلقا 
وخلقا فلينظر إلى أبى ذر" . أما رواية ابی الدرداء فقال امیثمی فی مجمع الزوائد (۳۲۹/۹) " رواه أجمد 
والبزار والطبراين وفيه على بن زيد وقد وثق وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات ". 

۲ - روى ابن هشام فى السيرة النبوية )۲١ ٤٠-۲٠۳ /١(‏ والحاكم فى المستدرك على الصحيحين )١۲/۳(‏ 
وابن عساکر فی تاریخ دمشق )۱۸٦/٦٩(‏ عن عبد الله بن مسعود له قال لما سار سول الله براه إلى 
تبوك جعل لا يزال يتخلف الرجل فيقولون يا رسول الله تخلف فلان فيقول دعوه إن يك فيه خير فسيلحقه 
الله بكم وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه حت قيل يا رسول الله تخلف أبو ذر وأبطأً به بعيره فققال 
رسول الله بر دعوه إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه فتلوم أبو 
E‏ 
ماشیا ونزل رسول الله اء فى بعض منازله ونظر ناظر من المسلمين فقال يا رسول الله هذا رجل يممشى 
على الطريق فال رسرل ال له كن ابا ذز فلما اله القرم قالرا يا رسرل اله هر ولل أبسر ذر فقال 
رسول الله اه رحم الله أبا ذر شی وحده ویموت وحده ویبعث وحده فضرب الدهر من ضربته وسیر 
أبو ذر إلى الربذة فلما حضره الموت أوصى امرأته وغلامه إذا مت فاغسلاين وكفنان ثم الان فضعاين 
على قارعة الطريق فأول ركب يرون بكم فقولوا هذا أبو ذر فلما مات فعاوا به كذلك فاطلع ركب فما 
علموا به حقی کادت رکائبهم تطاً سریره فإذا ابن مسعود فى رهط من أهل الكوفة فقالوا ما هذا فقيل 
جنازة ایی ذر فاستھل ابن مسعود ذب یبکی فقال صدق رسول الله ااا برحم الله أبا ذر شى وحده 
ووت وحده ویبعث وحده فزل فوليه بنفسه حت أجنه فلما قدموا المدينة ذكر لعمان قول عبد الله وما 


- oN = 


دار الركن والمقام 


الذى بَبْعَث وحده كأنه أمة يدلك على قدره العظيم » ويوضح لك لاذا 
نفاه سيدنا عغمان بن عفان ذو النورين إلى الربذة حقى مات › وذلك لأن 
سيدنا عثمان كان هو القطب والخليفة › أما سيدنا أبو ذر فكان الفرد. 

والقطب : هو الذى يحدد أولويات الأمة » فلما تكلم سيدنا أبو ذر 
بالعلوم التى معه فى موضوع الأموال فاه سيدنا عثمان با معه من علوم أيضا › 
الحكم الغالب هنا يكون للقطب. 

۳- اويس القرنى 
قال رسول الله ا 


للفاروق عمر بعد أن أرشده لال أويس القرن « 
قال عنه " لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل " . 

إذا من هذا الذى يشرق سيدنا رسول الله طا 
يبحث عنه ويحاول ( فان استطعت ) أى أن تطلب منه أن يستغفر له ر أن 
يستغفر لك فافعل ) . 


نعم » کان أويس هو خير التابعين بنص قول رسول الله ال 


الوس 


أويس هو خير التابعين » فالمفروض ( من المفترض ) أن يكون قطبا » لكن 


ولى منه " » قال الحاكم " هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه". قال الحافظ فى الإصابة (۲۹/۷) " 
ویقال إنه صلی عليه عبد الله بن مسعود فى قصة رویت بسند لا بأس به ". 

٩‏ - حديث " إن استطعت أن يستغفر لك فافعل " رواه الإمام مسلم )۱۹٦۹/٤(‏ وغيره عن أسير بن جابر 
قال کان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سأهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس 
فقال أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم قال فكان بك برص فبرأت منه إلا 
موضع درهم قال نعم قال لك والدة قال نعم قال معت رسول الله ر يقول ياتى عليكم اويس بن عامر 
مع أمداد أهل اليمن من مراد م من قرن كان به برص فبرأً منه إلا موضع درهم له والدة هو با بر لو 
أقسم على الله لأبره فان استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لى فاستغفر له فقال له عمر أين تريد قال 
الكوفة قال ألا أكتب لك إلى عاملها قال أكون ف غبراء الناس أحب إلى قال فلما كان من العام المقبل 
حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس قال تركته رث البيت قليل المتاع قال “معت رمسول 
لله ا یقول اتی عليكم اويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأً منه 
إلا موضع درهم له والدة هو با بر لو أقسم على الله لأبره فان استطعت أن يستغفر لك فافعل فأتى أويسا 
فقال استغفر لى قال أنت أحدث عهدا بسفر صال قال لقيت عمر قال نعم فاستغفر له ففطن له الاس 
فانطلق على وجهه قال أسير وكسوته بردة فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويس هذه البردة. 

۲ - روی الإمام مسلم )۱۹٩۸/٤(‏ وغيره عن عمر بن الخطاب قال إن معت رسول الله ل يقول " إن 
خير التابعین رجل يقال له اويس وله والدة وکان به بیاض فمروه فلیستغفر لکم ". 

—- 6٩۹ - 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


وجوده فى زمن الفاروق عمر طا ثم ذى النورين عثمان بن عفان يه تم مدينة 

العلم على ب ثم استشهاد أويس فى معركة صفين بجانب الإمام على اه يملع 

حقق اويس بالقطبانية العظمى - بالعنى الذى شرحناه فى جزئية القطب - 

لوجود من هو قوی منه. 

من هنا يقول أهل الله أن من الرجال من قد يصل إلى درجة القطبانية > ولولا 
وجود قطب لكان هو القطب الأعظم › فهذا الرجل يقال له " الفرد " أو أنه من " 
الأفراد " وهو على كل حال نوع من أنواع الأقطاب. 

لذلك أتى التوجيه النبوى الشريف بألفاظ غاية فى و درجة سيدنا أويس 
" فان استطعت أن يستغفر لك فافعل وکلام الى و واضح للغاية وأى شرح 
له يفقد المعنى. 

لو تصفحت كتنب التاريخ والتراجم ستجد فيها تراجم كثيرة أن فلانا أو فلانا 
کان من الأفراد فى العلم أو العبادة أو الحديث الشريف أو غير ذلك » ويقصد 
بذلك أنه كان متفردا فى هذا العلم أو هذا الجال » هذا أيضا يقرب المعنى لك. 


الوزيران 

عن أم سلمة أن البى ب قال : " إن فى السماء ملكين أحدها يأمر بالشدة 

والآخر يأمر باللين وکل مصيب جبريل وميكائيل › ونبيان أحدها يأمر باللين 

والآخر يأمر بالشدة وكل مصيب - وذكر إبراهيم ونوحا - ولى صاحبان أحدها 
بأمر باللين والآخر بالشدة وكل مصيب - وذكر أبا بكر وعمر - " '. 

فى هذا الحديث يتحدث النبى ا عن حال معين وهو وجود أمرين متضادين 

ا ملكين أو نبيين أو وزيرين إلا أن كل واحد منهما مصيب » وضرب 


- الأول : اثنان أحياء من الملائكة . 
- والثان : اثنان منتقلان من الأنبياء > وإن كان الأنبياء أحياء فى قبورهم 
يصلون. 
۱ - رواه الطبراین ف الکبیر )"٠١/۲۳(‏ قال الحافظ اميثمى فى مجمع الزوائد )١١/۹(‏ "ورجاله ثتقات " 


وحسن الإمام السيوطى إسناده فى الدر المنشور .)۲۳١/١(‏ 
کہ چ کے 


دار الركن والمقام 


.- والثالث : اثنان أحياء إلا أمُما سیموتان > فالكلام هنا عن حالة موجودة 
فى الدنيا فتأمل الحديث. 


قلت : 

كان خير صحابة سيدنا رسول الله ب أبا بكر وعمر وعثمان وعلىٌ » فما 
الاس قت الارن ن امل اه بالرز ون ؟ 

ي 
وعمر مع البى بإ » وما يقصده الصالحون بالأوتاد هم أفضل أربعة بعد القطب 
مثل الخلفاء الأربعة الراشدين » ويستأنس لذلك برواية عبد الله بن عباس وهى : 
قال رسول الله و : " خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش 
أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفا من قلة " . 
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و . 
وا ٠‏ 


قلت : 
وكان خير الصحابة سيدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلى . 
[لمسحة 
قال الإمام على ذ4 : " فلم يزل على وجه الأرض سبعة مسلمون فضاعدا 
فلولا ذلك هلكت الأرض ومن عليها '. 


وقول الإمام على لا يقال من قبل الرأى فله حكم المرفوع إلى النى ئ 
وكذلك أثر ابن عباس الذى سيأتى بعد هذا . 


١‏ - رواه الترمذی )۲٣/٤(‏ وقال حدیث حسن غریب لا یسنده کبیر أحد غیر جریر بن حازم وإنما روی 
هذا الحديث عن الزهرى عن البى ا مرسلا وقد رواه حبان بن على العتزى عن عقيل عن الزهرى عن 
عبید الله بن عبد الله عن بن عباس عن البى » ورواه أبو داود )۳٠/۳(‏ وقال: والصحيح أنه مرسل › 
والحدیث رواه أیضا الإمام أحمد )۲۹٤/۱(‏ وأبو يعلى )٠١۹/٤(‏ وصححه ابن خزيمة )٠٤٠١/٤(‏ واإبسن 
حبان )۱۷/١١(‏ والحاكم ف المستدرك .)١١١/١(‏ 

۲ - رواه عبد الرزاق (ه/٦4۷-۹)‏ قال الصالحى الشامى فى سبل الهدى والرشاد )۲١٠/١(‏ صحيح على 
شرط الشيخين . 
قلت : وقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال ابن المسيب قال ابن أبى طالب " وكان الله استودع 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


عن ابن عباس قال : " ما خلت الأرض من بعد نوح من سبعة يدفع الله مم 


a Cg E)‏ تيمية ئی كتبهما بغر 


فعن قتادة قال : يقال ما حلت الأرض قط من سبعة رهط بم يسقون ويم 


يدفع عنهم › وإ لأرجو أن یکون الحسن أحد السبعة ”". 


۱ 


الركن أبا قبيس فلما أتى إبراهيم ناداه أبو قبيس يا إبراهيم هذا الركن فى به فاحتفر عنه فوضعه فلما فرغ 
ابراهیم من بنائه قال قد فعلنا ای رب فأرنا مناسكنا أبرزها لنا علمناها فبعث الله جبريل فحج به حت أتى 
عرفة فقال قد عرفت وكان قد أتاها مرة قبل ذلك فلذلك ميت عرفة حت إذا كان يوم النحر عرض له 
الشيطان فقال احصب فحصب بسبع حصيات ثم اليوم الثاين والنالث فسد ما بين الجبلين يعن إبليس 
الملعون فلذلك كان رمى الجمار قال أعل على ثبير فعلاه فنادى بأعلى صوته يا عباد الله أجيبوا الله يا عباد 
الله أطيعوا الله فسمع دعوته ما بين الأحر السبع ممن كان فى قابه منقال ذرة من إيعان فهو الذى أعطاه الله 
إبراهيم فى المناسك قوله لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك فلم يزل على وجه الأرض سبعة مسلمون 
فصاعدا فلولا ذلك هلكت الأرض ومن عليها ". 

وأورده الإمام السيوطى أيضا ف الدر المنثور )۷٦۷-۷٦٦/١(‏ عن مجاهد وعزاه إلى الجندى فى فضائل 
مكة » و عن زهير بن محمد وعزاه إلى الأزرقى ف تاريخ مكة » قال الصاى الشامى فى سبل ادى 
والرشاد )٠٠٦/١(‏ صحيح على شرط الشيخين. 


- صحح الإمام السيوطى إسناده فى الدر المنثور )۷٦١/١(‏ وعزاه للإمام أ مد فى الزهد والحلال فى 


كرامات الأولياء » وكذلك صحح إسناده الصالحى الشامى فى سبل الهدى والرشاد )٠١٠/١(‏ وقال " 
بسند صحيح على شرطهما ". 


ت قهذیب الکمال )٠١۹/٩(‏ للمزى » وسير أعلام النبلاء (٤/۷۳ه‏ - )٥۷٤‏ للذهى. 


بغض النظر عن مدى صحة السند الذی استدل به نسوق ماذکره ابن کثیر فی تفسیره )۳۰٤/١(‏ قول 
اله عز وجل وللا دقع آله لاس بَعْطَهُم عض لَقَسَدَت آلأز ضر وَأ آله ذو قل على 
اَلْعَلَّمیر 4 ربقرة ١ه‏ ما يدل على ذلك أيضا بغير نكير أو تضعيف » قال " وقال أبو بكر بن مردويه 
حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا على بن إ“ماعيل بن اد أخبرنا أحمد بن محمد بن جى بن سعيد 
أخبرنا زيد بن الحباب حدثنى ماد بن زيد عن أيوب عن أب قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان رفع الحديث قال 
لا يزال فيكم سبعة بهم تنصرون ويم تمطرون وم ترزقون حق يأتى أمر الله . وقال ابن مردويه أيضا 
وحدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن جرير بن يزيد حدثنا أبو معاذ فار بن معاذ بن عثمان الليثى أخبرنا 
زيد بن الحباب أخبرين عمر البزار عن عنبسة الخواص عن قتادة عن أبى قلابة عن أبى الأشعث الصنعاان 
عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله وااو و الأبدال فى أمتى ثلاثون يمم ترزقون وهم قطرون ومهم 
تنصرون قال قتادة إن لأرجو أن يكون الحسن منهم ". اه 

۲ 


دار الركن والمقام 


كان السلف الصا بستخدمون كلمة " الأوتاد ' » فققد قال القعنى : 
" حدشا ملول بن راشد وکان وتدا من أوتاد الأرض 0 


قلت: ومن هو القعبى ؟ 
القعنبى : هو من قال فيه الإمام مالك بن أنس عندما قدم من سفر : " قوموا بنا 
إلى خير أهل الأرض " » وهو أحد رواة موطاً مالك ومن رجال البخارى ومسلم › 
O‏ 

: وف قول الإمام مالك " قوموا بنا إلى خير أهل الأرض " دليل على من أهل 
E‏ 


۱ - قال ابن حجرالعسقلاین فی لسان المیزان )1٦/۲(‏ " بلول بن راشد شيخ مغربی عن يونس بن يزيد وعنه 
القعنبی قال ابن معین لا أعرفه انتهی کذا قال عثمان بن سعيد عن بن معين وقال ابن حاتم معت أبى يقول 
هو ثقة لا باس به وذکره ابن حبان فى الثقات وقال الإفريقى سكن مصر وقال ابن يونس يكنى أبا عمرو 
يروى عن يونس وعبد الرحهمن بن زياد وحدث عنه من أهل المغرب غير واحد يقال ولد بإفريقية سنة تمان 
وعشرين ومائة مع عبد الله بن عمر بن غانم الرعينى فى ليلة واحدة وتوف بملول يافرقية سنة ثلاث وفانين 
ومائة ضربه أمير كان على إفريقية فى شىء كان أمره فيه بالمعروف فمات من ذلك الضرب وهو رجل 
معروف عند أهل ا مغرب وكانت له عبادة وفضل وقد ترجم له عياض ف المدارك ترجمة حافلة ووصفه فيها 
بالفضل الوافر ونقل عن محمد بن أحهمد التيمى أنه كان ثقة ورعا جتهدا مستجاب الدعوة مع عن مالك 
والفورئ والليت وعبك لرن بن زباد بن أت وحطلة بن آي فان وموس بن على بن رباج زارت 
بن نبهان روی عنه سحنون وعون بن عبد الله وییی بن سام وغيرهم قالوا وكان مالك إذا رآه قال هذا 
عابد بلده وقال القعنبى حدثنا ملول بن راشد وكان وتدا من أوتاد الأرض وقال ابن المدينى لا بأس به 
وقال ابن البرقی کان فاضلا وقال سحنون کان فاضلا ولم یکن عنده من الفقه ما عند غیره قال ومنه 
تعلمت الصمت وترك السلام على أهل الأهواء وذكر قصة موته قال العكى أمير إفريقية رفع إليه عنه أنه 
يقع فى فأمر بضربه بأسياط فرمى جاعة أنفسهم عليه فضربوا وناله هو من ذلك الضرب نحو الععشرين 
سوطا م قیده وحبسه عنده وتنغل جسمه من بعض السیاط فصار جرحه قویا فکان سبب موته وذلك فی 
سنة ثلاث وغانين كما تقدم وقيل سنة انتين ".اه 

۲ - قال الذهى فى تذكرة الحفاظ )۳۸١ -۳۸۴۳/١(‏ " عبد الله بن مسلمة بن قعنب شيخ الإسلام الحافظ 
أبو عبد الرحمن الحارثى القعبى المد نزيل البصرة ثم مكة ولد بعد الثلائين ومائة وعنه البخارى ومسلم بن 
الحجاج وأمم سواهم قال أبو زرعة ما كتبت عن أحد أجل فى عينى من القعبى وقال أبو حاتم ثقة حجة م 
أر أخشع منه وقال ابن معين ما رأينا من بحدث لله الا وكيعا والقعبى وقال الخريى مع جلالعه وتقدمه 
حدثنى القعنبى عن مالك وهو والله خير من مالك وقال الفلاس كان القعنبى مجاب الدعوة وقيل لابن 
المدينى أصحاب مالك معن ثم القعنى قال لا بل القعبى ثم معن وقيل كان القعنى إذا مر مجلس يقولون لا 
إله الا الله وعن الحنينى قال قدم القعبى من سفر فقال مالك قوموا بنا الى خير أهل الأرض مات فى الحرم 
سنة إحدى وعشرين ومائتين ". اه كلام الذهى باختصار. 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


تحفظ الدنیا باتنی عضر 

انظر معى إلى العلوم القى بغها الى بإ فى أصحابه » ففى إشارة واضحة لعدد 
pp a NNE N ES‏ 
: ( ودا زاوا رة أو هوا فصوا إلا وترگوك اما فُلَ ما عند اه خير 
مَنَ الهو وَمِنَ ليره الله حير الرزقِین 4 رجه ٠٠‏ » بینما رسول الله واا 
الناس يوم الجمعة فجعلوا يتسللون ويقومون حت بقيت منهم عصابة فقال : " كم 
أنتم " فعدوا أنفسهم فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة » ثم قام فى الجمعة الثانية فجل 
يخطبهم - قال سفيان ولا أعلم إلا أن فى حديثه - ويعظهم ويذكرهم فجعلوا 
يدسللون ويقومون حت بقيت منهم عصابة فقال : ' كم انتم " فعدوا أنفسهم فإذا 
اننا عشر رجلا وامرأة » ثم قام فى الجحمعة الثالثة فجعلوا يدسللون ويقومون حقق 
بقيت منهم عصابة فقال : ' كم أنتم " فعدوا أنفسهم فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة 
فقال : " وای نفسی بيده لو اتبع آخركم أولكم لالتهب عليكم الوادى نارا ' 
وأنزل الله و «وَإٍذا روا أ رة أو هوا آنفضرأ إلا وَتركوك قابِمًا قل مَا 
عند الله خو امرون الجر وَاللَهٌ خُر آلرّزقین رجه ٩‏ ° 
قلت : 

کما م ثبت إلا اثنا عشر صحابيا مع رسول الله إلا منهم أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى » كذلك يكون الأمان مع عدد معين من أهل الله > كما قال الى 
ثلاث عات متتاليات : " كم أنتم فعدوا أنفسهم فإذا هم اثنا عشر رجلا 
وامرأة > آى آمرهم جعرة عددهم وضرورة الوصول إل عدد معين » ققد قال 
ی 6 " والذی نفسى بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال لكم 
الوادی نارا " ۳ 


۱ - رواه الطبری ف تفسيره )٠١٤/۲۸(‏ عن قتادة وصحح إسناده الحافظ ابن حجر فى فتح الببارى 
)٤۲٤/۲(‏ وعزاه أيضا إلى ابن أبى حاتم . 
وتحدید العدد باثنی عشر رواه البخاری (۷۲۸/۲) و مسلم )٥۹۰/۲(‏ عن جابر طبه قال ا 
E e‏ 
o.‏ 
e TG oT NS‏ 
= £ 


دار الركن والمقام 


قلت : 

لو سأل سائل وقال : وردت آثار بأنه بحفظ أهل الأرض بسبعة » فلماذا هنا 
کانوا انا عشر ؟ 
قلنا: 


لأن الخطاً فى زمان البى و غير الخطاً فى أى زمن آخحر › فالاشاعشر 
الموجودون فى صلاة الجمعة هذه ر ثلاث جع متناليات ) رفعوا الإاصر عن بقية 
الأمة أمام رسول الله اا 
قلت : 

سبحان الله ... من المغارقات أنه م يبق مع البى اا 
غزوة أحد » قال البراء بن عازب رضى الله عنهما : جعل البى ب على الرجالة 
يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعرهم الرسول فى أخراهم »› 

غير اثنی عشر رجلا . 


0 


SS a‏ > فعدد أشهر العام اننا عشر 


إن عِدَة آلشپور ِن آله اتا عر ر٤“‏ َير ي ڪت آله يوم حَلَقَ اموت 


a el‏ م آ حرم ) راربة “ النقباء الذين بايعوا الى و ا 


الهجرة كان اثنا عشر › فعند لقاء البى اا 4 بالأنصار الذين أتوا ليبايعوه بيعة 
العقبة قبل الهجرة » قال هم بإ : " أخرجوا إلى اثنى عشر منكم يكونوا كفلاء 


لدو 


على قومهم » کما كفل الحواریون لعیسی ابن مرم " فأخرجوا اثنی عشر رجلا . 


تتابعتم حتی لا یبقی منکم أحد لسال لکم الوادی نارا " » وف رواية للبیهقی فی شعب الإیمان )۲۳٠٣/۰(‏ 
a N‏ لقصدت إليهم الحجارة من السماء ".انظر 
تفسیر البغوی ( ۱۲۳/۱ ) تفسير القرطى ( ۱۸ / )٩۷‏ فتح البارى )٤١٤/۲(‏ عمدة القارى 
.V/%)‏ 
١‏ - رواه البخاری .)۱٦٦۱/٤(‏ 
۲ - قال ابن سعد فی الطبقات الکبری )٠١۲/۳(‏ " أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم قال قال رسول الله 4 للنفر الذين لقوه بالعقبة أخرجوا إلى اثنى عشر منكم يكونوا 
کفلاء علی قومهم کما كفل الحواریون لعیسی ابن مرم فأخرجوا اثنی عشر رجلا وقال غير عبد الله بسن 
إدريس فى غير هذا الحديث ولا يجدن أحد منكم فى نفسه أن يؤخذ غيره فإنما بجختار لى جبريل . أخبرنا محمد 
بن هيد العبدى عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال لقى الى العام المقبل سبعون رجلا من الأنصار قد 
آمنوا به فأخذ منهم النقباء اثنى عشر رجلا . أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنى خارجة بن عبد الله وإبراهيم 
ھل“ - 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


فعن عبادة بن الصامت حه أنه قال : إن من النقباء الذين بايعوا رسول الله 
وقال : بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزن ولا نقتل 
النفس القى حرم الله إلا باحق ولا ننتهب ولا نعصى بانة إن فعلنا ذلك فإن غشينا 
من ذلك شينا كان قضاء ذلك إلى الله ”. 


5 رال الین عبرا مدعا ال الق عر دة ٠‏ 8ل جار ين جره فال 
1 ا " لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثنى عشر خليفة " ”. 


وقد رواه الإمام أحمد )4۹/٥(‏ بلفظ " لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا ينصرون 
على من ناوأهم عليه إلى اثنى عشر خليفة " قال فجعل الناس يقومون ويقعدون. 


بن إ“ماعيل بن أبى حبيبة عن داود بن الحصين عن محمود بن لبيد قال قال رسول الله وه للنقباء أنتم 
كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مرم وأنا كفيل قومى قالوا نعم . أخبرنا محمد بن عمر 
قال حدثنی معمر عن الزهرى عن أب أمامة بن سهل بن حنيف قال هم اثنا عشر نقيبا رأسهم أسعد بسن 
زرارة . أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنى عبد الرحمن بن بى الرجال عن ريطة عن عمرة عن عائشة أن 
رسول الله إ4 نقب أسعد بن زرارة على النقباء. 

وذكر ابن إسحاق النقباء وهم أسعد بن زرارة › ورافع بن مالك › والبراء بن معرور » وعبادة بسن 
الصامت» وعبد الله بن عمرو بن حرام » وسعد بن الربيع » وعبد الله بن رواحة » وسعد بن عبادة» 
والمنذر بن عمرو بن حبيش » وأسيد بن حضير » وسعد بن خينمة » وأبو الهيثم بن التيهان » وقيل بدله 
رفاعة بن عبد المنذر 

| نظر السيرة النبوية لابن إسحاق )۲۹٩-۲۹٤/۲(‏ مصنف ابن أبى شيبة )٤ ٤ ٤/۷(‏ » الطبقات الكبرى 
)٠۰۳/۳(‏ لابن سعد. 

۱ - رواه ابو یعلی )٤١٥/۳(‏ وقال المیثمی فى مجمع الزوائد )٠۸/١(‏ رواه أبو يعلى والبزار بنحوه ورجال 
أبى يعلى رجال الصحيح. 

۲ - رواه البخاری .)۱٤١۱٤/۳(‏ 

- رواه مسلم )۱٤٥۳/۳(‏ وغیره » وقد رواه أیضا مسلم )٠٤٥١۲/۳(‏ عن جابر بن سمرة بلفظ " دخلت 
مع أب على البى ب فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضى حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة قال ثم تكلم 
بکلام خفی على قال فقلت لأبی ما قال قال کلهم من قریش " ورواه البخاری ععناه .)۲٠٤١/٩(‏ 

ع 


دار الركن والمقام 


قلت : 

وجلة ا يقومون ويقعدون " فيها دليل على انفعال صحابة 
رسول الله ا خير البشر بعد الأنبياء لسماع هذه البشرى » وفى هذا دلل 
على جواز انفعال الإنسان عندما يسمع بشرى أو مديا أو ذکراً . فما هذه الضجة 
القى يثيرها البعض عندما تتحرك مشاعرأحد المسلمين عند "ماع القرآن أو الذكر 
أو کلام حديث عهد بربه ؟. 


وعن مسروق قال : كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن 
فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله و كم تملك هذه الأمة من 
خليفة فقال عبد الله بن مسعود : ما سألنى عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك › 
a‏ الله ع و فقال : " اثنا عشر كعدة نقباء بنى 


اوی 
سرائیل " ۳ 
قلت : 
وفى كتابنا " المهدى وصحابى مصر الحقيقة والخيال " شرح ججزئية الاثدا عشر 
خليفة ومعناها. 


إذاً من الممكن أن يكون هناك نقباء وقد يكون عددهم اثنى عشر كنقباء بنى 
إسرائيل » وكنقباء الأنصار ف بيعة العقبة » ويحفظ الله مم الأرض 
وقد a,‏ طالب موقوفا ر من قوله ) أو مرفوعا 
) فيها كلمة " النقبا ء "أو " النجباءِ " 
فعن عبد الله بن مليل قال “معت عليا ظل يقول: " أعطى كل نى سبعة نجباء 
من أمته» وأعطى البى با أربعة عشر نجيبا من أمته» منهم أبو بكر وعمر 
رضی الله عنھما " . 


۱ - رواه الإمام أحمد (۳۹۸/۱) وأبو يعلى )٤٤٤/۸(‏ والطبرانن فى الكبير )٠١۷/٠٠١(‏ وحسن إسناده 
الحافظ ابن حجر فی فتح الباری (۱۲/۱۳). 

۲ - رواه الإمام أحمد )١٤۲/١(‏ ثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن شيخ همم يقال له سام عن عبد الله بن مليل » 
وسالم هو ابن أبى حفصة وثقه ابن معين والعجلى » وقال أحمد بن حنبل " ما أظن به بأسا " وكان من 
الشيعة » قال ابن عدى " له أحاديث وعامة ما يرويه فى فضائل أهل البيت وهو من الغالين فى متشيعى أهل 
الكوفة وإنغا عيب عليه الغلو فيه وأما أحاديثه فأرجو أنه لا بأس به " انظر قذيب التههمذيب )۳۷٤/۳(‏ › 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


قلت : 

ويشهد له قول عمر بن الخطاب طا . فعن حارثة بن مضرب قال : قر 
a aT‏ 
مؤدبا ووزيرا وها من النجباء من أصحاب محمد يو وآثرتكم بابن أم عبد على 
نف (). 


الأربعون واأبدال 
لعل من ينكر الأربعين لا يدرى ما مغزى عدد الأربعين وأهيته فى الإسلام »› 


أتدری متی جهر النى الله ء ؟ جهر بعد ثلاث سنوات عندما اكتمل عدد 
الرجال أربعين رجلا . 


أتدرى من كان الرجل " الأربعين " ؟ » كان عمر بن الخطاب له . 


عن عثمان بن عبد الله بن الأرقم عن جده الأرقم وكان بدريا وكان رسول الله 
ا آوی فی داره عند الصفا حتی تکاملوا أربعین رجلا مسلمین » و کان آخحرهم 
إسلاما عمر بن الخطاب ظل » فلما كانوا أربعين خرجوا إلى المشركين ". 


قال ابن حجر فی تقريب التهذیب )۲۲٠/١(‏ " صدوق فى الحديث إلا أنه شيعى غالى " 
وله شاهد رواه الترمذى وحسنه )٦٦۲/١(‏ عن كثير النواء عن أبى إدريس عن المسيب بن نجية قال على 
بن ایی طالب قال البی ا # إن كل نى أعطى سبعة نجباء أو نقباء وأعطيت أنا أربعة عشر قلنا من هم قال 
نا وابنای وجعفر وحمزة وأبو بكر وعمر ومصعب بن عمير وبلال وسلمان والمقداد وأبو ذر وعمار 
وعبد الله بن مسعود. 
قال اھیثمی فی مجمع الزوائد )٠١۷-٠١٦/۹(‏ " رواه البزار وأحهمد وزاد وعبد الله بن مسعود والطبران 
باختصار وذكر فيهم فى بعض طرقه مصعب بن عمير وفيه كير النواء وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور 
قلت : وكغير النواء وثقه ابن حبان رالنقات )١٤-۳١۳/۷‏ وقال العجلى (معرفة الغقات )۲۲٤/۲‏ 
" لا بأس به " وضعفه الجمهور › غير أنه م يتهم بكذب بل أن الذهى فى ترجمنه فى ميزان الاعندال 
)٤۹۱/١(‏ نقل قوله الآنى " كثير النواء “معت أبا جعفر (موسى الكاظم) يقول برىء الله ورسوله من 
المغيرة بن سعيد وبنان بن معان فإهما كذبا علينا أهل البيت. 

١‏ - انظر : مصنف ابن أبى شيبة )۳۸٤/٦(‏ ابن أبى عاصم فى الآحاد والمخاين )۹١/١(‏ الطبراين فى المعجم 
الكبير )۸٦/۹(‏ وصححه الحاكم ف المستدرك )٤١۸/۳(‏ وقال " صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" 
وصححه الضياء فى المختارة (۲۰۷/۱- ۲۰۸) »› وقال المیثمی فی مجمع الزوائد (۲۹۱/۹) " رواه 
الطبرانن ورجاله رجال الصحيح غير حارثة وهو ثقة ". اه 

۲ - رواه الطبران فى الكبير )٠٠/١(‏ والحاكم فى المستدرك )٥۷٦/۳(‏ وصححه » وكذا الضياء فى المختارة 


دار الركن والمقام 
خرج المسلمون ليطوفوا حول الكعبة فى صفين أسد الله حمزة بن عبد الملطلب 
على أحداها والفاروق عمر على الآخر . 


أتدرى بأن صلاة الجمعة عند أكثر الأئمة لا تنعقد بأقل من أربعين رجلا؟ 
أتدرى أن عدد " الأربعين " هو الشفاعة ؟. 


قال عبد الله بن عباس : معت رسول الله ا يقول : " ما من رجل مسلم 
يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يش رکون بالله شينا إلا شفعهم الله 
ف "(. 


غفلات الخلق تجعلهم كالأموات » وتجعل صالحى الأمة " الأربعون " كأمم 


1 " من صلى فى مسجدى أربعين 

ا ا ع ا لار ر ن لااب ت 
(TY) m‏ 

النفاق 


الأربعون هم ما يطلق عليهم ف اللغة " العصبة " ومنه قول الله تعالى :إن 


کر ی اض ہو ج € I‏ 
قَرُونَ ڪار ت من قوم موی فغ عَلَبهم اتيد ين الكثوز إن مفا هر 


َا بالْحْصبة الى اَلْقَوَة إِذ قال لَه قَوْمُه, لا تفرح إن آله ا ثحب أَلَفرحينَ 4 
)۳( 
(القصص )۷١‏ . 


(N®e-۸ </4)‏ س قال جئت رسول الله لأودعه وأردت الخروج إلى بيت المقدس فقال 
لى رسول الله و أين تريد قلت أريد بيت المقدس قال وما يخرجك إليه أف تجارة قلت لا ولكنى أصلى 
فال وسل الله ور صلاة ها هنا خير من ألف صلاة ثم . 
قال الحافظ المينمى فى مجمع الزوائد )١/٤(‏ : ورجال الطبراين ثقات . 

۱ - رواه مسلم )٥٥٥/۲(‏ وغیره. 

۲ - رواه الإمام أحمد )٠١١/۳(‏ قال الإمام المنذرى ف الترغيب والترهيب (۱۳۹/۲) "رواه أحمد ورواته 
رواة الصحيح" وقال الحافظ الميثمى فى مجمع الزوائد )۸/٤(‏ " رواه أحمد والطبراين فى الأوسط ورجاله 

۳ - انظر تفسیر الطبری .)٠١۷/۲١(‏ 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


أدلة وجود الأبدال 
الأدلة على ذلك كثيرة سواء كان الدليل من الأحاديث الشريفة فيه الأبدال 
نصا بلفظ " أبدال - الأبدال - بدلاء 9 معنی بعضا 


۹¬ قال رسول الله 2 
)1( 


فوزنتهم 
۲- عن أنس قال قال رسول الله 4 : " لن تخلو الأرض من أربعين رجلا مل 
إبراهيم خليل الرحمن فبهم يسقون ويم ينصرون » ما مات منهم أحد إلا أبدل 
الله مكانه آخحر " . قال سعيد وسمعت قتادة يقول : لسنا نشك أن الحسن 


عن البی بر قال : " يكون اخحتلاف عند 
موت عا خرچ رل dt Bs‏ من أهل 
مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام » ويبعث إليه بعث مسن 
الشام فيخسف بم بالبيداء بين مكة والمدينة › فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال 
الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام > ثم يدشأً رجل من 
قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب 
والخيبة لن لم يشهد غنيمة كلب » فيقسم المال ويعمل ف الناس بسنة نبيهم 
ويلقى الإسلام بجرانه إلى الأرض فيلبث سبع سنين ثم يتوف ويصلى عليه 
الملسلمون " قال أبو داود قال بعضهم عن هشام تسع سنين وقال بعضهم سبع 
ا 


۱ - سبق تخرجه. 

۲ - رواه الطبراين فى الأوسط )۲٤٠۷/٤٠(‏ وحسن الميثمى إسناده فى مجمع الزوائد )٦۳/٠١(‏ وكذلك 
السيوطى ف الدر المنشور )۷٠١/١(‏ ونقل المبا ركفورى تصحيح وتحسين المناوى والعزيزى لأحاديسث 
الأربعين والأبدال. 

۳ - رواه ابو داود )٠١۷/٤(‏ والإمام أحمد )۳٠١/١(‏ عن قتادة عن صاخ أب الخليل عن صاحب له عن أم 
سلمة زوج البی ا » ابو یعلی (۳۹۹/۱۲) والطبراین ف الکبیر (۳۹۰/۲۳) والأوسط )"١/۲(‏ عن 
قتادة عن صا أب الخليل عن مجاهد عن أم سلمة » والحدیث صححه ابن حبان )٠١۹-۱۵۸/۱۰(‏ 
وقال الحافظ المينمى فى مجمع الزوائد )"٠١/۷(‏ " رواه الطبراين فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح ". 
قلت : والحدیث له روايات أخر . 

ر 


دار الركن والمقام 


م قل ھر ی عا د کر اهل الفاق داعا بن ااب طه وهو بالعراق 
فقالوا العنهم يا أمير المؤمنين قال لا إن معت رسول الله ب يقول الأبدال 
یکونون بالشام وهم أربعون رجلا كلما مات رجل أبدل ماو ا 
يسقى بم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام جم 
العذاب (. 

ه - قال عبد الله بن زرير الغافقى معت على بن أبى طالب له يقول سستكون 
فتنة بحصل الناس منها كما بحصل الذهب ف المعدن فلا تسبوا أهل الشام 
وسبوا ظلمتهم فإن فيهم الأبدال وسيرسل الله إليهم سيبا من السماء فيغرقهم 
حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم ثم يبعث الله عند ذلك رجلا من عترة الرسول 
فى اثنى عشر ألفا إن قلوا وخسة عشرة ألفا إن كنروا کک أو 
علامتهم أمت أمت على ثلاث رايات يقاتلهم أهل سبع ريات ليس من 
صاحب راية إلا وهو يطمع بالملك فيقتتلون ويهزمون ثم يظهر الهاشى فيرد الله 
إلى الناس إلفتهم ونعمتهم فيكونون على ذلك حت يخرج الدجال . 

- أما الأحاديث الق فيها ذكر الأبدال معنى لا نصا ننقل ما قلناه فى كتاببا " 
خصوصية وبشرية البى بإ عند قتلة الحسين " فى باب ”مقام التسليم” : 
" شرحنا معنی " حسين من وأنا من حسين " » وفى هذا الباب نتكلم عن القدم 
الموسوى لسيدنا الحسين . 

القدم الموسوى : معناه ببساطة أن يسير الإنسان على خطى سيدنا موسى صلى الله 

عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم » هذه الخطى تنعرض فيها لأمور شبيهة 

جدا بالأحداث القى مر بها سيدنا موسى » قد تتفق » وقد تختلف على قدر مقدار ما 
مشت Cd ES.‏ > فی آثار » وعندنا دلیل على 

ذلك » ففى قضية أسرى بدر قال البى واا: 


١‏ - رواه الإمام أحمد )١١۲/١(‏ والضياء فى المختارة (۲/١٠٠١-١٠١١)مرفوعا‏ وموقوفا » قال الحافظ اهيثمى 
فى مجمع الزوائد )1۲/٠١(‏ "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير شريح بن عبيد وهو ثقة وقد مع من 
المقداد وهو أقدم من على" . 

۲ - رواه الحاكم فى المستدرك )٥۹٦/٤(‏ وصححه ووافقه الذهى وصحح الحدث الغمارى إسناد الحاكم 
ورواه الطبران ف الأوسط ۱۷١/٤(‏ ) قال الحافظ الميثمى فى مجمع الزوائد )۳٠۷/۷(‏ "رواه الطبران فى 
الأوسط وفيه ابن ميعة وهو لين وبقية رجاله ثقات" 

۷۹١ >‏ ت 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


ول لتپ با بكر كل اراھ عه الام قال فمن تَیعنی انه 
می ومن عصانی فإك فور رجي يم 29 ) راهم "١‏ . 


ومثلك یا ابا بکر کمثل عیسی قال : و إن تعد چم ف ااك ون تغفِرَ لهم 

قنك انت اَلَعْریز اكير © 4 راس ٠٠۸‏ . 
e 2 . sl» ۰‏ رہ وج ہے ۴ 

وإن مثلك يا عمركمثل نوح قال: طرَبٍ لا تذرّ على الأرّض يِن الكفرين 
ديار 9 4 نض ).۰ 

وإن مثلك یا عمر کمثل موسی قال: ظ رتا امسن عل أموالِهم وَاَشَدُد على 
فویھے قلا ی بُوموا را لداب للم وچ 4 درس ۸ہ " إلى آخر الحدیث ٩۱.‏ 

وهو عندنا دليل على وجود الأبدال » والذى جاء النص النبوى صريا فى 
ذلك بأسانيد قوية » وكتب السنة مملوءة بذكر الأبدال. 

قلا فى " مقام القسليم " أن مولانا الحسين كان محمدياً إسماعيلياً » فى هذا 
الباب سار مولانا الحسين على قدم سيدنا موسى » وبعد قلیل على قدم سيدنا جى 
وسيدنا زكريا عليهما السلام > كما سبق وقلنا " العلماء ورثة الأنبياء " 

وكان لمولانا الحسين أعظم وراثة فى زمانه » وهو محمدى وقته » فالسير على 
أقدام الأنبياء وراثات تحقق ها مولانا الحسين حت يستشهد فى أعلى حال ". انتهى 
النقل من الكتاب . 
۷- ومن الأحاديث التق تدل على الأبدال من حيث المعنى ما ورد عن أبى ذر قال 

E SE ا‎ 

ور ا دون 0 2 فاعرفوه له "۲7 


١‏ - أخرجه الإمام امد )۳۸۳/۱١(‏ وابن ابی شیبة )۳١۹/۷(‏ والطبران فى الكبير )٠٤١١/٠١(‏ والبيهقى فى 
سننه الکبری (۳۲۱/۹) وابن عساکر فی تاریخ دمشق )٥٦ -٠١/٤٤(‏ قال الميثمى فى مجمع الزوائد 
)۸۷-۸٦/١(‏ " فيه أبو عبيدة ولم يسمع من أبيه ولكن رجاله ثقات وف رواية عند الطبراين ... ( وذكر 
الرواية ) وهى متصلة وفيها موسى بن مطير وهو ضعيف . وقد اعتد بهذا الحديث ابن حبان فى النتقات 
(0۷6/1). 

۲ - سبق تخريجه. 

a 


دار الركن والمقام 


وقال سفيان بن عيينة قال لنا أبو الزناد : " لما ذهبت النبوة وكانوا أوتاد 
يحوت الرجل منهم حتى يدشئ الله عز وجل مكانه آخر يخلفه وهم أوتاد الأرض › 
قلوب ثلائين منهم على مغل يقين إبراهيم › لم يفضلوا الناس بكنرة الصلاة ولا 
بكثرة الصيام ولا بحسن التخشع ولا بحسن الجبلة ولكن بصدق الورع وحسن النية 
وسلامة القلوب والنصيحة ججحميع المسلمين ابتغاء مرضاة الله » بصبر وخير ولب 
حليم وتواضع فى غير مذلة » واعلم أنُم لا يلعنون شيا ولا يؤذون أحدا ولا 
بتطاولون على أحد تحتهم ولا يحقرونه ولا يحسدون أحدا فوقهم › ليسوا متخشعین 
ولا متماوتين ولا معجبين ولا يحبون الدنيا ولا بحبون للدنيا » ليسوا اليوم فى خشية 
وغدا فى غفلة  "‏ . 


۱ - إسناده جيد رواه ابن أب الدنيا فى كتابه الأولياء )۲۷/١(‏ ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 
)٠٤/١(‏ كل من فيه أئمة أعلام ( ومحمد بن إدريس هو الإمام الكبير أبو حاتم الرازى » سفيان بن 
عيينة » وأبو الزناد ) إلا عثمان بن مطيع صدوق. 
کما جاء فی الجرح والتعدیل )۱۷۰/٦(‏ لابن ابی حاتم قال " سألت أب عنه فقال صدوق ". 
أبو الزناد هو الإمام الفقيه الحافظ المفتى عبد الله بن ذكوان » وهو من التابعين 
وأبو الزناد لقب وكان يغضب منه » قال أحمد بن حنبل كان سفيان يسمى أبا الزناد أمير المؤمنين فى 
الحديث 
وقال خليفة : طبقة عدادهم عند الناس ف أتباع التابعين وقد لقوا الصحابة منهم أبو الزناد لقى ابن عمر 
وأنسا وأبا أمامة بن سهل بن حنيف » وقال البخارى أصح الأسانيد أبى هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن 
بى هريرة 
وقال عبد ربه بن سعيد رأيت أبا الزناد دحل مسجد البى بإ ومعه من الأتباع مغل ما مع السلطان فمن 

سائل عن فريضة ومن سائل عن الحساب ومن سائل عن الشعر ومن سائل عن الحديث ومن سائل عن 

معضلة » وقال أبو الزناد كان الفقهاء بالمدينة يأتون عمر بن عبد العزيز خلا سعيد ابن المسيب فإن عمر 
كان يرضى أن يكون بينهما رسولا وأنا كنت الرسول بينهما » مات سنة إحدى وثلائين ومثة 

اقرا ترجمته فی سیر اعلام النبلاء )٤٠٥١١-٤٤۷/(‏ وطبقات الحفاظ )١۳-١١/١(‏ 

قال العلامة صبغة الله المدراسى ف ذيل القول المسدد )۸١-۸٤/١(‏ "قال السيوطى فى النكت خبر 

الأبدال صحيح فضلا عما دون ذلك وإن شنت قلت متواتر وقد أفردته بتأليف استوعبت فيه طرق 

الأحاديث الواردة فى ذلك . والحاصل أنه ورد من حديث عمر طب أخرجه ابن عساكر من طريقين وعلى 
أخرجه أحمد والطبراين والحاكم وغيرهم من طرق أكثر من عشرة بعضها على شرط الصحيح وأنس وله 
ست طرق منها طريق ف معجم الطبرانن الأوسط حسنه الميثمى فى مجمع الزوائد وعبادة ابن الصامت 
أخرجه أحمد بسند صحيح وابن عباس أخرجه أحمد ف الزهد بسند صحيح وابن عمر وله ثلاث طرق فى 
العجم الكبير للطبراين وكراميات الأولياء للخلال ولأبى نعيم وابن مسعود وله طريقان فى العجم الكبير 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


صحة أحاديث الأبدال 

وردت أحاديث الأبدال عن طريق خسة عشر صحابى من حديث عمر بن 
الخطاب » وعلى بن أبى طالب » وأنس وحذيفة بن اليمان» وعبادة بن الصامت › 
وابن عباس » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن مسعود » وعوف بن مالك » ومعاذ 
بن جبل » وواثلة بن الأسقع › وأبى سعيد الخدرى » وأبى هريرة. وأيى الدرداء» 
وأم سلمة دإ » ومن مرسل الحسن » وعطاء » وبكر بن خنيس » ومن الآثار عن 
التابعين ومن بعدهم ما لا بحصى ‏ . 

لا أظن أن الإمام الشافعى والإمام أحمد بن حنبل والإمام البخارى والإمام 
وكيع بن الجراح والإمام الأوزاعى والإمام عبد الله بن المبارك والإمام الدارمى 
والإمام النسائى والإمام ابن ماجه والإمام ابن حبان والحافظ أبو زرعة والحافظ أبو 
نعيم الأصبهاين والحافظ الخطيب البغدادى والحافظ ابن عساكر وغيرهم منات أو 
قل آلاف من العلماء يضفون على أحد لقب أو صفة بغير حق وبغير وجود مستند 
شرعى » وهم أئمة السلف الموثوق ف دينهم وعلمهم. 

هؤلاء العلماء الأجلاء كانوا يقولون عن خير الناس ف أزمامم تزكية فم 
ولأحواهم " من الأبدال ". 

قال الإمام الشافعى فى حق بجى بن سليم القرشى " فاضل كنانعده من 
الأبدال ". قال أحمد بن حنبل " إن كان ببغداد من الأبدال أحد فأبو إسحاق 


والحلية وعوف بن مالك أخرجه الطبراين بسند حسن ومعاذ بن جبل أخرجه الديلمى وأبى سعيد الخدرى 
أخرجه البيهقى فى الشعب وأبى هريرة وله طريق أخرى غير القى أوردها ابن الجوزى أخرجها الحلال فى 
كرامات الأولياء وأم سلمة أخرجه أحمد وأبو داود فى سننه والحاكم والبيهقى وغيرهم ومن مرسل الحسن 
أخرجه ابن أبى الدنيا فى السخاء والبيهقى فى الشعب ومن مرسل عطاء أخرجه أبو داود فى مراسيله ومن 
مرسل بكر بن خنيس أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب الأولياء ومن مرسل شهر بن حوشب أخرجه ابسن 
جرير فى تفسيره وأما الآثار عن الحسن البصرى وقتادة وخالد بن معدان وأبى الزاهرية وان شوذب 
وعطاء وغيرهم من التابعين فمن بعدهم فكنيرة جدا ومثل ذلك بالغ حد التواتر المعنوى لا حالة بحبث 
يقطع بصحة وجود الأبدال ضرورة . انتهى 

١‏ - السیوطی فی الحاوی للفتاوی )۲٤۱/۲(‏ بتصرف يسير. 

۲ - تمذیب التهذیب (۱۹۸/۱۱) تذکرة الحفاظ (۳۲۹/۱))» ميزان الاعتدال (۱۸۸-۱۸۷/۷). 

ت 


دار الركن والمقام 


ابراهیم بن هانئ ".“ سأل ابن المغنى أحمد بن حبل: ما تقول فى بشر الحافى بن 
الحارث؟ قال: رابع سبعة من الأبدال ”° وقال أهمد بن حنبل " کان معروف من 
الأبدال وهو جاب الدعوة "." وقال البخارى " فروة بن مجالد مولى للخم ... 
وكانوا لا يشكون أنه من الأبدال مستجاب الدعاء". قال وكيع " إن كان أحد 
من الأبدال فهو محمد بن يزيد الواسطى ".“ قال الأوزاعى " إن لأعرف رجلا من 
الأبدال فقيل له من هو قال موسى بن أعين ". قال ابن المبيارك "إن كان 
بخراسان أحد من الأبدال فهو معدان ".“ وكان ابن المبارك يقول لأى مرم 
القاضى " ما بقى فى الحجاز أحد من الأبدال إلا فضيل بن عياض وعلى ابن ".^ 
وقال النسائى فى ترجة المستمر بن الريان " ثقة وكان من الأبدال ". قال ابن 
ماجه "حدثنا یی بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى وكان يعد من 
الأبدال ".'“ قال ابن حبان " يوسف الجوال النقاط وكان من الأبدال " “١١7.‏ 
وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاين فى ترجة أبى روح الشامى "كان يعد من الأبدال 
وقال یی بن یی " إن بقى أحد من الأبدال فحسين الجعفى ".”"“ قال 
الإمام أبو حاتم فى ترجة أبو نصر التمار " ثقة يعد من الأبدال ".“ وقال الإمام 
أبو زرعة " على بن أبى بكر من الأبدال ". ”“ قال الخطيب البغفدادى " 


.)٤٠١١-٤١۰۱/۲( صفة الصفوة‎ )۲٠٤/١( تاريخ بغداد‎ » )۳۰-۲۹/٩( العلل الواردة‎ - ١ 
.)"۳۷/۲( المقصد الارشد‎ )۱۹۱/٠١( تاریخ بغداد (۷۲/۷) تاریخ دمشق‎ - ۲ 
.)"۷-۳۹/۳( المقصد الارشد‎ - ۳ 
.)١١۷/۷( انظر البخارى ف التاريخ الكبير‎ - ٤ 
.)۳۳-۴۳۰/۲۷( قمذیب الکمال‎ ) ۲٤۳٩/٥٩( ه - تاریخ بغداد (۳۷۲/۳) تاریخ مدینة دمشق‎ 
.)۲۹۸/۱۰( الغقات (1۳/۸) قذیب التهذیب‎ - ٦ 
.)۲۷ ٤/۷( »سير أعلام النبلاء‎ )۳۹۰/٤۲۸( تاریخ مدينة دمشق‎ › )۱٤۲/۷( التمهید لابن عبد البر‎ - ۷ 
.)٤٠١/۸( تمذیب الکمال (۳۰۰-۲۸۱/۲۳) » سیر أعلام النبلاء‎ )۳۹۰/٤۸( تاریخ مدینة دمشق‎ - ۸ 
.)٥/٠١( قذيب التهذيب‎ . )٤۳۳-٤۳۲/۲۷( قمذیب الکمال‎ - ٩ 
.)۱۱۱۱/۲( سنن ابن ماجه‎ - ٩١ 
.)٥٤۹/ ٥ ( النقات‎ - ۹ 
.)۲۸-۲۷/١( مصباح الزجاجة‎ )٠١۲/١١( قذيب التهذيب‎ »)٤ ٤١ -٤۳۸/۳۰( قذیب الکمال‎ - ۲ 
.)١١١-۱٥۰/۱( قذیب التهذیب (۳۰۸/۲) »طبقات الحفاظ‎ )۲٤۲-۲٤۱/٦۷( تاریخ دمشق‎ - ۳ 
.)"٥۷-۳٣٤/۱۸( مذیب الکمال‎ » )٤۲۰/۱۰( تاریخ بغداد‎ » )۳٥۸/٥( اجرح والتعدیل‎ - ٤ 
.)٠١۴۳/۷( قذيب التهذیب‎ . )۳۳٤-۳۳۳/۲۰( قمذیب الکمال‎ - ٥ 
— Ve 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


إبراهيم بن هانئ أبو إسحاق النيسابورى كان أحد الأبدال ". ”“ وقال الحافظ 
ابن عساكر " إبراهيم بن نصر الكرمانن أحد الأبدال ". 

عشرات الكتب من كنتب العقائد والسنة والتاريخ ورد فيها أحاديث الأبدال 
أو مدح أحد الرواة بأنه من الأبدال. 


تراهم فعلوا ذلك واهمين وقالوا ذلك مبتدعین ؟! > أم امم لا يعلمون الشريعة 
ولا بحفظون جناب التوحید حت یأتی متشددى آخر الزمان فيطعنون فى أحاديث 
الأبدال. ™( 


.)۲۰٤/٩( تاریخ بغداد‎ - ٩ 

۲ - تاریخ دمشق .)۲٤۰-۲۳۹/۷(‏ 

۳ - ففى السنن والمسانيد تجد ذلك فى مسند الإمام أحمد بن حنبل » سنن أبى داود » سنن ابن ماجه » سنن 
الدارمى » السنة لابن أبى عاصم » الأولياء والورع لابن أبى الدنيا > صحيح ابن حبان » التمهيد و 
الاستذكار لابن عبد البر » شعب الإيعان للبيهقى » تاريخ بغداد للخطيب البغدادى » الأحاديث المختارة 
للضياء المقدسى » تاريخ دمشق لابن عساكر .كذلك فى كتب الطبقات وعلم الحديث منل المعرفة 
والتاريخ أخبار مكة للفاكهى » حلية الأولياى الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع موضح أوهام الجمع 
والتفريق » المؤتلف والمختلف » صفة الصفوة › تاريخ أصبهان » قذيب الأسماء > طبقات الحدثين بأصبهان» 
التدوين ف أخبار قزوين » سير أعلام النبلاء » المقصد الأرشد › التخويف من النار › الإصابة » فتح 
المغيث. وكذلك فى كتب الجرح والتعديل مغل: التاريخ الكبير › والجرح والتعديل › والعلل الواردة فى 
الأحاديث » الثقات » الكامل فى ضعفاء الرجال » معرفة النقات » الإرشاد › التقييد › الإكمال » قمذيب 
الكمال » الكاشف » ميزان الاعتدال » تذكرة الحفاظ » تكملة الإكمال » تمذيب التهذيب » لسان الميزان» 
خلاصة تذهيب قذيب الكمال » طبقات الحفاظ › اللباب فى قمذيب الأنساب. كذلك كتب الحكم على 
الأحاديث وشرحها مغل : مجمع الزوائد » مصباح الزجاجة » الحاوى للفتاوى » عمدة القارى » فيض 
القدير » شرح الزرقان كشف الخفاء » عون المعبود. وكتب كثيرة جدا لو استطعنا لنقلنا أقوال مئات من 
الأئمة إثباتا وليس نفيا لوجود الأبدال أو المدح بأن فلانا كان من الأبدال. 


دار الركن والمقام 


علماء الأمة الذين حسنوا أو صححوا أحاديث الأبدال 
من اعتبر أحاديث الأبدال فحسنها أو صححها باللفظ الذى فيه كلمة 
"الأبدال" أو "أبدال" من العلماء كثير منهم : 
۹¬ أبو داود 0 
۳ ابن حبان (Y)‏ 
۴ت الاک 9 
٤‏ - الضياء المقدسى (“ 
ه- الحافظ الإمام ابن الصلاح قال إثباقم کاجمع عليه بين علماء المسلمين 
وصلحائهم () 
-٦‏ الحافظ الذهى “^ 
۷- الإمام الز ركشي ١‏ 
۸- الحافظ امیثمی ^ 
-٩‏ الحافظ ابن حجر فى فتاویه“ 
٠١‏ - الحافظ السخاوى ١١‏ 


۱ - سنن اى داود )٠١۷/٤(‏ (حديث أم سلمة أبدال - المهدى) 

۲ - صحیح ابن حبان )٠١۹ - ٠١۸/٠١(‏ (حديث أم سلمة أبدال - المهدى) 

۳ - المستدرك على الصحيحين )٥۹٦/٤(‏ 

)٤۸١ - ٤۸٥ - ٤۸ ٤( برقم‎ )۱١١/۲( الأحاديث المختارة‎ - ٤ 

ه - فتاوی ابن الصلاح )۱۸٤/١(‏ 

" كما هو موجود بالتخريجات » أقر الذهى الحاكم على تصحيحه لحديث " فإن فيهم الأبدال‎ - ٦ 

۷ - انظر کشف الخفاء )۲٥/۱(‏ 

۸ - الحافظ الميثمى فى مجمع الزوائد )٦۲/٠١(‏ صحح حديث على وقال " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
غير شريح بن عبيد وهو ثقة وقد مع من المقداد وهو أقدم من على ". وحسن حديث أنس )٠۳/٠١(‏ 

٩‏ - قال ابن حجر " الأبدال وردت عدة أخبار منها ما يصح ومنها ما لا يصح وأما القطب فورد فق بعمض 
الآثار وأما الغوث بالوصف المشتهر بين الصوفية فلم يثبت".اه ٠‏ انظر فيض القدير )۱۷١/۳(‏ ونضم 
المناثر (۱ |۲۲۰ - .)۲۲١‏ 

١‏ - قال السخاوى فى المقاصد الحسنة بعد ما ضعف بعض الروايات " وأحسن ما تقدم ما لأحمد من حديث 
شريح يعنى ابن عبيد قال: ذكر أهل الشام عند على هه وهو بالعراق فقالوا العنهم يا أمير المؤمنينء قال 
لاء إن معت رسول الله إلا يقول: البدلاء يكونون بالشام وهم أربعون رجلا كما مات رجل أبدل الله 
مكانه رجلا يسقى بم الغيث وينتصر بمم على الأعداءء ويصرف عن أهل الشام بم العذاب» ورجاله من 
رواة الصحيح» إلا شريجا وهو ثقة وقد مع ممن هو أقدم من علي» ومع ذلك فقال الضياء المغدسي: إن 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


©^( الإمام السيوطى‎ -١ 
°" العلامة الصالحى الشامى‎ -۲ 
" العلامة الحدث المتقى الهندى‎ -۳ 


© الإمام ابن حجر ايتمى‎ -٤ 

° العلامة الحدث الفتنى اهندى‎ -٥ 
© الحافظ المناوى‎ -١١ 

۷- العلامة الحدث صبغة الله المدارسى © 
۸- العلامة الحدث العجلون ^ 


© العزیزی‎ -٩ 
٠١١ العلامة الحدث الکتاف‎ -١ 


.  ىدابأ محمد شس الحق العظيم‎ -١ 


رواية صفوان بن عبد الله عن على ل من غير رفع: لا تسبوا أهل الشام جما غفيراء فإن فيها الأبدال» 
قاها ثلاثا. أولى"اه 

" للإمام السيوطى رسالة تسمى " الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال‎ - ١ 
وقد صحح عدة روايات » انظر الحاوى للفتاوى و الجامع الصغير » وغيرها‎ 

۲ - فی کتابه سبل الهدی والرشاد 

۳ - فی كز العمال (۱۸۹/۱۲) صحح حديث الإمام على عن البى بز 

)٤4۷۷ - ٤۷٦/٣ر الصواعق الحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة‎ - >٤ 

ه - فى كتابه تذكر الموضوعات 

٦‏ - قال الحافظ المناوى فى فيض القدير 0۷٠١/۳(‏ " وإنما خالف المصنف عادته باستيعاب هذه الطرق إشارة 
إلى بطلان زعم ابن تيمية أنه م يرد لفظ الأبدال فى خبر صحيح ولا ضعيف إلا فى خبر منقطع فقد أبانت 
هذه الدعوى عن قوره وجازفته وليته نفى الرواية بل نفى الوجود وكذب من ادعى الورود غم قال وهذا 
التزل هذا العدد ليس حقا فى كل زمن فإن المؤمنين يقلون ويكثرون وأطال وهو خطأً بين بصريح هذه 
الأخبار بأن كل من مات منهم أبدل بغيره وهذه الأخبار وإن فرض ضعفها جميعها لكن لا نكر تقوى 
الحديث الضعيف بكثرة طرقه وتعدد مخرجيه إلا جاهل بالصناعة الحدينية أو معاندة متعصب والظن به أنه 
من القبيل الان ". 

۷ - فى كتابه ذيل القول المسدد )۸٤/١(‏ 

۸ - العجلوین فى كشف الخفاء ٤/١(‏ ۲- ۲۷) ومعظمه موافق لللإمام السيوطى واليافعى والمناوى. 

)۲٥٤ - ۲٥۳/۱۱) ۰ )۱٥۲ - ۱۵۱ /۸( انظر عون المعبود‎ - ٩ 

۰ - فی کتابه نظم المتناثر (۲۲۰/۱ - )۲۲١‏ 

۹ - فی کتابه عون المعبود (۸/ )۲٥٤ - ۲۵۴۳/۱۱) » )۱٩۲ - ۱١۱‏ 

E 


دار الركن والمقام 


من قال بتضعيف أحاديث الأبدال: 
بعدما ذکرنا من صحح أحاديث الأبدال » باختصار نذكر من قال بتسضعيف 
أحاديث الأبدال » ونحب أن نشير إلى أن قليل جدا من العلماء ضعفرا أحاديث 
الأبدال » ويقصدون بالضعف هنا سند حديث واحد وليس مجموع طرق الحديث › 
الحديث الضعيف يقوى بالشواهد والتابعات والأحاديث الضعيفة الأخرى » فما 
بالك هذا الكم من الأحاديث التق فيها ما هو صحيح أو حسن أو به ضعف يسير. 
کان ابن الجوزى رجه الله أحد العلماء الذين ضعفوا أحاديث الأبدال إلا أن 
ابن الجوزى مشهور بتضعيف الأحاديث وقد اقم بالتهور فى ذلك » وقد ضعف 
أحاديث ف البخارى ومسلم وادعى وضعها › إلا أن ابن الجوزى رحمه الله كان 
يصف بعض الصالحين فى كتابه صفة الصفوة بقوله : " من الأبدال ". 
يبقى ممن ضعف الأحاديث ابن تيمية ومدرسته » واإبن تيمية التضعيف 
والتصحيح عنده غير منضبط » وقد أنبتنا ذلك فى كتابنا " أخطاء ابن تيمية فى حق 
س ا 


١‏ - أبتنا فى كتاب أخطاء ابن تيمية .." أن ابن تيمية حرف حديث وهو "ما من أحد مر بقبر أخيه الموؤمن كان 
يعرفه ف الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام " إحدى عشر مرة وجعله بلفظ " ما من رجل بر 
بقبر الرجل كان يعرفه ف الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه " وتابعه على ذلك ابن القيم وابن 
کثیر س للأسف - وهذا غير موجود ف الروايات مطلقا وحرف أقوال سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه عدة مرات. وضعف أحاديث " من کنت مولاه فعلیٰ مولاه " وقال أنه حالف للإسلام » وقد ذكرنا 
فى كتابنا هذا جزء من تخريج هذ الحديث وهذا الحديث صححه خلائق من المسلمين منهم الإمام أهمد » 
وابن حبان » والحاكم » وابن عقدة » والضياء المقدسى » والمزى » والذهى وقال فى السير )٤٠١/٥(‏ : 
حديت ابت بلاريب + زاين :اين حجر + والسيوطى والنارئ > والعجاترنق وغره كن 
وضعف أحاديث المؤاخاة وقد رد عليه الحافظ ابن حجر بقوله " وهذا رذ للنص بالقياس » وإغفال عن 
حكمة المؤاخاة..." ثم فند أقواله » وكان يكفى حديث " أنت منى بمازلة هارون من موسى غير أنه لا نبى 
بعدی " » وأنكر أنه لا يبغض على رضى الله عنه إلا منافق س وهو حديث فى مسلم - وضعف أحاديث 
كثيرة فى فضائل أهل البيت ونقل كذبا وزورا إجاع الأمة على تضعيف هذه الأحاديث أو أا م ترد › 
وقد تحدينا أتباعه وألزمناهم فى نقاط كثيرة إما بكذب ابن تيمية أو أنه لا يعلم شيئا » فراجع كاب " 
أخطاء ابن تيمية .." 
وقد يستدل بحديث منقطع أو ضعيف » فإذا كان الحديث يقوى ما يذهب إليه استدل به » وإن كان 
الحديث حجة عليه أنكره سواء كان صحيحا أو ضعيفا. والغريب أن ابن القيم تأثر بشيخه حتى فى إنكار 
ما اشتهر بين المسلمين. 
مثال ذلك : استدل ابن تيمية بأن على بن الحسين رأى رجلا بجيء إلى فرجة كانت عند قبر النى ااه 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


وموضوع التصحيح والتضعيف جرد عناد فی هذه المدرسة › وکیف أن ابن 
تيمية يحرف الأحاديث أحيانا » ويضعفها بالهوى أحيانا أخرى. 


فيدخل فيها فيدعو فنهاه » فقال له على بن الحسين : ما بحملك على هذا ؟ قال أحب السلام على النى 
» فقال له على بن الحسين : هل لك أن أحدثك حديثا عن أبى ؟ قال نعم » فقال له على بن الحسين 
أخبرين أب عن جدى أنه قال قال رسول الله بإ " لا تجعلوا قبرى عيداً ولا تجعلوا بوتكم قبورا 


الوس 
وصلوا على وسلموا حیغما کنتم فتبلغنی صلاتکم وسلامکم ".قلت : قال ابن کر فی تفسیره (۳/ 
)٦‏ عن هذا الأثر : " فى إسناده رجل مبهم لم يسم " قلت : كما أن على زين العابدين ظ4 رآه يفعل 
مافيه إساءة الأدب مع مقام البى ا وهو أنه كان يدل رأسه فى الفرجة التق كانت على قبر البى » وقد 
استدل أيضا ابن تيمية بحديث منقطع رواه عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى عن أب عجلان عن رجل 
يقال له سهيل عن الحسن بن الحسن بن على قال : رأى قوماً عند القبر فنهاهم وقال : إن البى ا ة 
لا تنخذوا قبری عیدا ولا تنخذوا بیوتکم قبورا » وصلوا علی حینما کنتم فان صلاتکم تبلغ " وقد 
روى أنه رأى رجلا ينتاب القبر فقال : يا هذا ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء » أى الجميع يبلغه 
صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين 

RR NET NS 
RENE E EE والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله ل‎ 
. ٠ ادلام کلم مات وجل شج یدل ال مکانه رجا آغر راجت رلا رصح با فان مقط‎ 

قلت : ونسى أنه صحيح إلى الراوى » وأن هناك روايات موقوفة صحيحة » وروايات مرفوعة تقوى 
بعضها بعضا. أما أن الذى يصح عند ابن القيم الأحاديث الموضوع التى كان يستدل ها مغل حديث إن الله 
كان على حوت يتلجلج ف النور !!! فأصبح ربك يطوف بالأرض !!! والعياذ بالله » وقد وضحنا جزءا 
من ذلك فى كتابنا " حتى لا تحرم من رؤية البى لا فى المنام ". > سلوك مدرسة ابن تيمية ناقشناه فى 
كتاب " حتى لا تضيع الهوية الصوفية بين الإخوان المسلمين والشيعة وبنى أمية الجحدد ". فالشصحيح 
والتضعيف أصبح بابا من أبواب العناد. لذا نذكر دائما أقوال الأئمة المعتبرين فى كل حديث نستدل به. 

و 


دار الركن والمقام 


محنى الأبدال 

قال العلماء أن السبب فى تسمية هؤلاء الصالحين ب " الأبدال " هو 

۹- أنه " کلما مات رجل أبدل الله مکانه آخر ". 

۲- وقال بعضهم أن البدل يكون بدلاً ر شبيها ) لأحد الأنبياء > وفى ذلك منطوق 
ومفهوم الأحاديث. 

۳- يبدل الله سیئاقم حسنات. 

٤‏ - قال السيوطى فى الخبر الدال : " فى كتاب كفاية المعنقد لليافعى نفعنا الله تعالى 
به قيل . انما مى الأبدال أبدالا لمم إذا غابوا تبدل فی مکامم صور روحانية 
تخلفهم وبنى على ذلك ما حكى عن الشيخ مفرج الدماميلى أنه رآه بعمض 
أصحابه يوم عرفة ( بعرفة ) ورآه آخر فی مکانه من زاویته بدمامیل م يفارقه 
فى جميع ذلك اليوم فلما رجع الحاج ذكر كل واحد منهما ذلك لصاحبه 
وتنازعا فى ذلك وحلف كل بالطلاق فاختصما إليه فاقرها وأبقى كلا مهما 
على الزوجية فسئل عن الحكمة فى عدم حنث الاثنين مع كون صدق أحدها 
يوجب حنث الآخر ؟ فقال : الولى إذا تحقق فى ولايته مكن من التصور فى 
صور عديدة وتظهر روحانيته فى وقت واحد فى جهات متعددة فالصورة الق 
ظهرت لمن رآها بعرفة حق والصورة التق رآها الآخر فى مكانه فى ذلك الوقت 
حق وکل منهما صادق ف ينه ولا بلزم من ذلك وجود شخص ف مکانین 
فى وقت واحد لأن ذلك إثبات تعدد الصور الروحانية لا الجسمانية انتهى › 
وقد قررت نظير ذلك فى الروح بعد الموت فى باب مقر الأرواح فى كتاب 
البرزخ " انتهى كلام الحافظ السيوطى. 

قال الحافظ السيوطى فى تنوير الحوالك ٠١/١(‏ : " وقد قيل فى الأبدال 
إمم إنا موا أبدالا لأمم قد يرحلون إلى مكان ويقيمون فى مكافم الأول 
شبحا آخر شبيها بشبحهم الأصلى بدلا عنه وقد أثبت ثبت الصوفية عالاً متوسطاً 
بين عام الأجساد والأرواح موه عام المنال وقالوا هو ألطف من عام الأجساد 
وأكثف من عام الأرواح وبنوا على ذلك تجسد الأرواح وظهورها فى صور 


.)٠٠٤/١( نوادر الأصول فى أحادیث الرسول‎ - ١ 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


فتكون الروح الواحدة كروح جبريل مثلا فى وقت واحد مدبرا لشبحه 
الأصلى وهذا الشبح المثالى وينحل بهذا ما قد اشتهر نقله عن بعض الأئمة أنه 
سأل بعض الأكابر عن جسم جبريل فقال أين كان يذهب جسمه الأول الذى 
سد الأفق بأجنحته لما تراءى للنبى و فى صورته الأصلية عند إتيانه إليه ف 
صورة دحية وقد تكلف بعضهم الجواب عنه بأنه يجوز أن يقال كان يندمج 
بعضه فى بعض إلى أن يصغر حجمه فيصير بقدر صورة دحية ثم يعود ينبسط 
إلى أن يصير كهيئته الأولى وما ذكره الصوفية أحسن وهو أن يكون جسمه 
الأول بحاله لم يتغير وقد أقام الله تعالى له شبحا آخر وروحه متمصرفة فيهما 
جيعا فى وقت واحد هذا كلام القونوى فى كتابه الذى اه الاعلام بالمام 
الأرواح بعد الموت محل الأجساد 

ه - قیل لسهل ال ترى : لم مى الأبدال أبدالا ؟ فقال : لأنمم يبدلون الأحوالء 
أخرجوا أبدانمم عن عن الحيل فى سرهم › > ثم لا يزالوان ينقلبون من حال إلى حال» 
ومن علم إلى علم » فهم أبداً فى المزيد من العلم فيما بينهم وبين رمم .٠7‏ 

- قال الحكيم الترمذى " لأهم بدلوا أخلاقهم السيئة وراضوا أنفسهم حق 
صارت محاسن أخلاقهم حلية أعماهم ". 

ومن علامات الأبدال أمم لا يلعنون شيئا » يتصفون بسلامة الصدر 

وسخاء النفس والنصح للمسلمين › وقال بعض العلماء أن من علاماقم أنه لا 
يولد هم. 

قلت : 
فی حالة أن یکون بدلا من نی لم یولد له کسیدنا بجی بن زکریا. 


۱ - تفسیر التستری (۱/ ۲۱۸). 
ب AY‏ کے 


دار الركن والمقام 


كيف تكون من اأبدال 

قال سهل بن عبد الله : صارت الأبدال أبدالاً بأربعة قلة الكلام وقلة الطعام 
وقلة المنام واعتزال الأنام . 

وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن بشر بن الحارث أنه سئل عن التوكل فقال : 
اضطراب بلا سکون رجل یضطرب جوارحه وقلبه ساکن إلى الله تعالی لا الى عمله 
وسکون بلا اضطراب رجل ساكن إلى الله تعالى بلا حركة وهذا عزيز وهو من 
صفات الأبدال . 

وأخرج عن معروف الكرخى قال : من قال فى كل يوم عشر مرات : اللهم 
أصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد كتب من الأبدال . 

وأخرج عن أبى عبد الله النباجى قال : ان أحببتم أن تكونوا أبدالاً فاحبوا ما 
شاء الله ومن أحب ما شاء الله م يتزل به من مقادير الله شىء إلا أحبه . 

قال السيوطى فى حسن الحاضرة فى أحوال مصر والقاهرة : " إن شئت أن 
تصير من الأبدال فحول خلقك إلى بعض خلق الأطفال ففيهم همس خصال لو 
كانت ف الكبار لكانوا بدالا لا يهتمون للرزق ولا يشكون من خالقهم إذا مرضوا 
ويأكلون الطعام جتمعين وإذا خافوا جرت عيوفم بالدموع وإذا تخاصموا م 
يتجاوزوا وتسارعوا إلى الصلح " . 

تبسيط وتوضيح معنى القطب والخوث واآبدال 
وفیرهم 

قال تعالی : [ ممُمّ حَيرأَمَوٍ أرجت للنّاس رال عرد ٠٠١‏ اعلم - جعلك الله 
من أهل المعرفة والإدراك أولو الأحلام والثهى - أن الأمة مرتبة ترتيبا معينا » يظهر 
ذلك جليا من أحاديث الى ب القى أوضح فيها فضل ومناقب وخصائص 
أصحابه » وفضل زمنهم على زمن من بعدهم › فالأربعة الكبار ( أبو بكر » عمر › 


.)٤٤١-٤٤١/١( وانظر جامع العلوم والحكم‎ )١١/۸( حلية الأولياء‎ - ١ 
.)"٣١/۸( حلية الأولياء‎ - ۲ 
— AY — 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


الله » الزبير بن العوام » أبو عبيدة بن الجراح » عبد الرحمن بن عوف » سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل ) » ومن حضر غزوة بدر أفضل من غيرهم ... وهكذا. 

وأخبر البى ا خير التابعين ( أويس القرن ) » وأخبر جخير أهل زمانه أيام 
الدجال ر( من ميته الدجال ثم يحييه ) عدا روح الله والمهدى. 

حت تفهم معنى الخليفة » والغوث » والوارث الحمدى » والقطب » وصاحب 
الوقت فافهم المعاين المضروبة فى إمامة الصلاة › نرمز لذلك بصلاة الجمعة والجماعة 
مغلا » ونضرب الإمام ملا للقطب والقطب مغلا للإمام فى هذه الصلاة. 

الأمة مرتبة فى كل زمن كترتيب صلاة الجماعة » يصلى الإمام كنائب عن 
الحضرة » وخلفه أفضل الناس من بعده »› لا يتقدم أحد على الإمام ولا يتقدم أحد 
من صف إلى صف لا يستحق أن يکون فيه . 


فى صفوف الصلاة شىء عجيب » تنجد رؤوس أقوام عند فاية أقدام آخحرين › 
هذا هو الترتيب. 
ونبدأ بجزئية جزئية : 
أولاً : - الإمام بعض حقوقه وبعض مما له وما عليه 
-١‏ هذا الإمام المفترض أن يكون هر أفضل الحاضرين بالشروط الق وردت 
فى السنة وشرحها علماء الأمة. 
كذلك القطب هو أفضل أهل زمانه » وقد قدمنا ميزان ووزن الصديق 
( كمثال للقطب ). 
- هذا الإمام مؤتمن على وضوئه » وعلى إحسان الصلاة » وعلى الرحهمة عن 


او 

" أرحم أمتى بأمتى أبو بكر " » وقد سبق إتيان الرحهة للخضر 

قبل العلم اللدن > ( فوَجَدا عدا من عباتا ءَاتَيَْه رَحَمَة من دتا 
رکون ۶ 2 

وَعَلمْته من لدنا علما 4 رلكهف ه» 


دار الركن والمقام 


۳- هذا الإمام يعتبر هو نائب عن البى بب فى إقامة الصلاة » هذا الإمام إنغا 
جعل ليؤتم به » على أی حال کان هو » فأنت تتأثر به. 

قال " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى 
قائما فصاوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال مع الله 
لمن مده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى 
جالسا فصلوا جلوسا أجمعون " . 

-٤‏ هذا الإمام هو الوحيد الذى يقرر ماذا يقرا فى الصلاة » والإمام هو الذى 
يقود الأمة فى صلاته حسب ما يرى وحسب المدى النبوى الذى معه › 
هذا الإمام وظيفته إظهار العبودية يإقامة الصلاة والخشوع فيها والتبتمل 
والقيام بعتطلبات الإمام » ومنها تسوية الصف. 

كذلك القطب كل هه العبودية الكاملة الحضة لله عز وجل بمدى 
نبوى كامل » كأنه أمة وحده سواء فسد الناس أم صلحوا قال ابسن 
مسعود " إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك ". 

لو جمهور الجماعة فارقوا الجماعة » فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت 
وحدك . 


قال نعيم بن ماد فى هذا الحديث : يعنى إذا فسدت الجماعة فعليك 
بعا كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد » وإن كنت وحدك فإانك أنت 
الجماعة حيبذ ". 


۱ - رواه البخاری )۲٤٤/۱(‏ واللفظ له » ومسلم (١/۸٠۳)عن‏ أنس بن مالك أن رسول الله بإ ركب 
فرسا فصر ع عنه فجحش شقه الأعن فصلى صلاة من الصاوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما 
انصرف قال إنغا جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصاوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا 
قال “مع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصاوا جلوسا 
أجمعون . قال أبو عبد الله قال الحميدى قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو فى مرضه القديم ثم صلى 


۲ - انظر : اعتقاد أهل السنة (۱۰۸/۱- .)٠١۹‏ 
۳ - انظر : تاریخ مدینة دمشق .)٤١۹-٤۰۸/٤٩(‏ 
Ao —‏ — 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


ثانباً - المأمومون : 
المأمومون منهم المقربون » ومنهم الخاصة » ومنهم أصحاب الصف الأرل 
فالغان فالغالث. 
كان أصحاب الى بء يصلون وراء أعظم إمام وأعظم رسول ف الدنيا 
نبینا سا 


و د 


تعلمنا من خلال صلاتمم خلفه ل آدابا كثيرة. 


ن أبو بكر وعمر وعثمان وعلئ وکبار الصحابة هم من يصلون خلف 
ا e‏ ا والأبدال 


صحابة انی 5 


تعلم أهل الله آداب حرمة الإمام ومن حاف راداب الصفوف. 

-١‏ تعلموا حرمة مَنْ خلف الإمام من قوله و : " ليلينى منكم أولو الأحلام 
والنهّى " “ » فلم يزا موا مَنْ هم أفضل سهم وان منوا أن يكونوا معهم 
ومنهم » فقد قال الله رة با مؤمنين : ظط يتأا اليرت ءَامَنوأ فوا الله وكوئوا 
مَعَ آلصدقر (التوبة ۱۱۹) 
قال تعالى  :‏ وَكوئُوأ مَحَ الصدقير 4 ولم يقل وكونوا من الصادقين فهذا 
أمر عسير » وجعل صحبة الصادقين عوضا عن عدم إدراك هذا المقام - مقام 
الصدق - » فكما يصلى خلف الإمام أفاضل القوم فيكون خلف القطب أشد 
الناس إيانا وهم الأوتاد والأبدال والنقباء. 


۱ - رواه مسلم (۳۲۳/۱) والترمذی )٤٤١/١(‏ وأبو داود )۱۸١/١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى 
)۲۸٦/۱(‏ عن ابی مسعود قال كان رسول الله ل مسح مناكبنا فى الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم ليلنى منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم قال أبو مسعود فأنتم 
اليوم أشد اختلافا. 

ر 


دار الركن والمقام 


لا تتخطى رقاب الصديقين 

فى الصلاة لا يجوز التقدم على الإمام ولابد من التأدب مع أهل الفضل 

الصلاة خلف الإمام تعلمك الأدب مع من هو أفضل منك » وتعلمك 
آداب الجماعة ومنهاج المسلمين » تعلمك أن لا تخرج على إمامك أو تتقدم 
عليه أو تسابقه » تصلى خلف إمام إمامته صحيحة تكون لك سبع وعشرين 
درجة عن صلاتك منفردا وحدك » وإن تنقدمه جخطوة واحدة تفسد صلاتك › 
ومن خرج بلا عذر فقد فسق. 

وكذلك القطب ومن ورائه » لا تستطيع أن تتقدمهم لتفضيل الله هم على 
بقية الخلق » وكما غار الله على مقام الإمام فى الصلاة فَحَرّمَ التقدم عليه أو 
سبقه » كذلك يغار على أوليائه » ومن هنا قال بعض العارفين : لا تتنخطى 
رقاب الصديقين . 


حت تتخطى الصديق لابد أن تكون نيا وأنت لست بى » فلو تخطيت 
الصديقين فإما أن تدعى النبوة ظاهرا » وإما تصبح زنديقا من الزنادقة الذين 
يبطنون الكفر ويظهره الله على فلتات لسانه مثل من يقول : النى مات 
والعصا الى فى يدى أفضل لك منه والنبى مله مثلك ... إلى آخر الأحقاد. 

غيرة على الجناب الإهى والجحناب الحمدى ثم مقام القطب يعطب أهل الله 
هذا الشخص الذى تخطى رقاب الصديقين أو أخطأا فى الأولياء بدعائهم 
بأسرارهم بأنوارهم » ومن هنا كان يُسمى بعض الأولياء ب ر العطاب). 

وأذكر هنا قصة معتها من أحد الصالين رهه الله قال لى : سألت رفلاتا) 
هل رسول الله ا حی ف قبره ؟ فقال لی : لا إنه لا يدری شينا » والعصا 
- والعياذ بالله - الق فى يدى أفيد لك منه - نسأل الله العفو والعافية - المهم 
أن هذا الرجل الذى أول حرف من امه " ح " وكان رئيسا لإحدى 
الجمعيات الإسلامية الى تدعى السنة » مات مينة بشعة..مات -والعياذ بالله- 
ف دورة المياه ر ف الحمام ) ووجدوا رأسه محشورأ فى سلطانية الحمام جزاء 
وفاقا » نسأل الله العفو والافية . 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 
لا تتخطى رقاب الصديقين ولا تدعى نوعاً من الولاية ليست لك .ما 
العاقبة إذا أراد شخص ما إزالة أو إزاحة رجلا صالخا ولياً له درجة؟ . 


هذا الشخص يريد أن يزيح نظاماً فى الكون ترتيبه إلى › هذا الإنسان 
يحارب الله » درى أو م يدر . 


عن ابی هريرة قال: قال رسول الله ا " إن الله قال من عادى لى وليا 
فقد آذنته بالحرب "' » هذا ترتیب وناموس من يخرج عنه بضع نفسه ف 
مهالك لا يعلمها إلا الله. 
۲- تعلم أهل الله حرمة الصف من قوله برل : " أقيموا الصف فى الصلاة فإن 
إقامة ا و 
: " لدسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم " ". 
وهذا أمر للإمام والمأموم للإمام بأن بأمرهم بذلك ويسوى الصفوف 
بنفسه وللمأموم با حرص على التسوية . 
فكذلك تعلم هل الله آداب اف السابق » الصفوف 
لا تأتی إلا خير ط وَجاءٌ زك والملك صفا فا ارف ي: 
البنيان المرصوص عبارة عن أحجار قوية مستقيمة كل حجر يرص بجانب 
حجر آخر » هذا البنيان عبارة عن أناس عندهم من الله خيرات كنيرة هذه 
اخيرات تجعلهم لا يختلفون .. إمكانيتهم م تفرقهم .. كل واحد من هؤلاء 
الصالين معه اسم من الأسماء الإهية تجلى الله عليه به وَهْباً وعطاءا. 
الله عز وجل يريدك أن تكون عبدا لله » كالجدار لا ينظر لنفسه » ولكن 
الجدار لمن باه » وجدارنا بناه الله عز وجل فكل خير من عنده » وكلما أيقن 


۱ - رواه البخاری )۲۳۸٤/٥(‏ والحدیث بطوله عن أب هريرة قال قال رسول الله بإ " إن الله قال من 
عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بشيء أحب إلى نما افترضت عليه وما يزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت "معه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التق 
يبطش هما ورجله التق بمشى ما وإن سألنى لأعطينه ولئن استعاذين لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله 
ترددى عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ". ٠‏ 

۲ - رواه مسلم )۳۲٤/۱(‏ عن أبى هريرة. 

۳ - رواه البخاری )۲٥۳/۱(‏ ومسلم )۳۲٤/١(‏ عن النعمان بن بشير 

س 


دار الركن والمقام 


وتأدب كل من فى الصف » وعرف أن ما عنده من علوم ومعرفة وقوة من عند 
الله عز وجل وأن لا حول ولا قوة إلا باله كلما كان الصف مستقيما › 
فنظرقم إلى من بنى الجدار » فالله يريد أثر التجليات التى تجلى جما على خلقه 
بأسمائه الحسنى بجانب بعضها صفا . 

إذا كان الناس يذه الصفة فى هذا الصف فإنه تازل عليهم تجليات جديدة. 
a‏ المعنى منها :- 


- ظإِذ م الاس أَمَكَه أ مه ورل عَلَيخُم هَن ألسَمَاء ماء لیطھرگم ب 
5 ص و 
yy‏ وَيثْبَّت په الاَقَدَامٌ 4 
کک . 


p -‏ يتا لذي ءَامَُوا إن تىصرواً آل م ويش“ يكبت قد امک 4 رمد » . 

- تعلم أهل الله الأدب من صلاة الجمعة وصلاة الجماعة ففى صلاة الجمعة يجب 

عليك الإنصات بأدب أثناء الخطبة » فقد قال ا 

الجمعة أنصت والإمام بخطب فقد لغوت  "‏ . 

تعلم أهل الله أن الإمام له حرمة » وتعلموا أدب الجلوس بين أيدى من هم 

أكر متهم رلاب وفعرفا وعلما » تعلمرا الإنضات والسكوت رالإطراق فى 
> تعلموها من تربية وأقوال البى ا » وتعلموها من أصحاب 

ہی ا الذين کانوا فى مجلسه كأن على رؤوسهم الطير. 

٥‏ - إذا مات ت الاما وهو ساجد يجب أن يخرج أحد الذين ورائه ويكمل بالناس 
وھهکذا ناب عن النائب » وهكذا إذا مات القطب يخلفه أحد وزيريه كما 
أصبح أبو بكر خليفة رسول الله فإذا ما تقدم بو بکر فرغ مکان فی 
الصف الأول » فيأين أحد الرجال من أهل الله المؤنمنين من الصف الان فيدخحل 
فى الصف الأول. 

د امطالا ها ورد غن نس أن رسول الله ر قال " أنتموا الصف الأول ثم الذى 

يليه فان كان نقصا فليكن فى الصف المؤخر" . 


۱ - اُخرجه البخاری )۳۱١/۱(‏ ومسلم )٥۸۳/۲(‏ عن أبى هريرة. 
۲ - رواه الإمام أحمد (۱۳۲/۳) واللفظ له › وأبو داود )۱۸۰/١(‏ والنسائی فی السنن الکبری (۲۸۹/۱) 
وامجتى(4۳/۲) وصححه ابن خزية (۲۲/۳) وابن حبان )٥۲۸/١(‏ والضياء فى المختارة .)"٠٠١/١(‏ 
ك ۸۹ ك 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


يجب أن یکون التمام فى الصف الأول ثم الثانن وهكذا » لا راحم › إذا 
وجدت فرجة فسُدَهًا » فإنما وجدت حى تسدها أنت فلا تتخلى عن منحة 
منحها الله لك ولا تكونن من الغافلين » فمن وصل صفا وصله الله. 

عن أبى سعيد الخدرى أنه مع البى ب يقول: " إذا قمتم إلى الصلاة 
فاعدلوا صفوفكم وسدوا الفرج فإ أراكم من وراء ظهرى " '. 

كذلك كلما مات أحد الأخيار أبدل الله مكانه » كما لو نقص أحد من 
الصف الأول دخل أحد من الصف الثاين لسد هذه الفرجة. 


إلا أنه فى بعض الأزمنة وبعض الأحوال لا يكون عدد الصالين سمح 


رخامة الاصة والقرين وخاصة القن کان وه 
البى ا فيهم. 

الأمة فى تناقص » فقد قال أنس بن مالك عندما شكا له المسلمون ما 
يلقون من الحجاج اصبروا فإنه لا یأتی عليكم عام أو يوم إلا الذى بعده شر 
منه حقی تلقوا ربکم عز وجل » معته من البی کا " . 

لذلك قد يسند للولى أكثر من وظيفة أو درجة › مثل الوزير الذى يقوم 
هام عدة وزارات » ولذلك لا بخرج ج المھدی حتی یکتمل عدد ( ٣١٣‏ ) 
رجلا من أهل الله > وسنشرح ذلك قريبا بعشيئة الله. 


۱ - رواه ابن ایی شيبة (۳۳۳/۱) وابن خزعمة (۲۳/۳) كما رواه الإمام أحمد (۳/۳) وأبو يعلى )٥٠۷/۲(‏ 
والبیهقی فی سننه الکبری )۱٦/۲(‏ مطولا وابن حبان (۱۲۷/۲- ۱۲۸) مطولا بلفظ " ألا أدلكم على 
شيء یکفر الخطایا ویزید فى الحسنات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء أو الطهور ف الملكاره 
وكثرة الخطا إلى هذا المسجد والصلاة بعد الصلاة وما من أحد يخرج من بيته متطهرا حتى يأتى المسجد 
فيصلى مع المسلمين أو مع الإمام ثم ينتظر الصلاة القى بعدها إلا قالت الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه 
فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وسدوا الفرج فإذا كبر الإمام فكبروا فإ أراكم من ورائى وإذا 
قال مع الله من حمده فقولوا ربا ولك الحمد وخير صفوف الرجال المقدم وشر صفوف الرجال المؤخر 
وخير صفوف النساء المؤخر وشر صفوف النساء المقدم يا معشر النساء إذا مسجد الرجال فاحفظن 
أبصا ركن من عورات الرجال ". 

۲ - أخرجه البخاری )۲٥۹۱/۰٩(‏ و أحمد (۳۲/۳) . 

ووا 


دار الركن والمقام 


۷ - السكون والطمأنينة فى الصلوات والحضرات وبين يدی أهل الله مشار إليها 
فى حديث أبى بكرة حين أخبر أنه انتهى إلى البى إ4 وهو راكع فركع قبل 


أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنى ا " زادك الله حرصا ولا 
تعد )1( 


وعن أبى هريرة أن رسول الله E‏ : " إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها 
وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة » فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتقوا › 
فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاة " . 
لا تعجل كن ف مكانك وارض جا قسم الله لك » > ( ومآ أغْجَلَلك عن 
قَويك يوس قال هم اول ۽ ع ری وَعَجلت لَك رب ری ت 
قال قاتا قد فنا قَوَمَكَ مِن بدك وَأصَلَهم آلسايریٌ 4ط ٠”‏ ت 
تأثير المأموم على الإمام . وتأثير أهل الزمان على القطب 


عن أبى روح الكلاعى أنه صلى مع البى 4 الصبح فقراً بالروم فتردد ف آية 
فلما انصرف قال : " أنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا 
يحسنون الوضوء » فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء " ”". 
سۇال : 

بعض الناس يقولون : طالما هناك الأقطاب والأبدال والأوتاد وفى كل الأزمنة 
فلماذا تكون الأمور دائما ليست فى أحسن حال ؟ 

الحديث السابق يدل على أن كل زمان يتأثر إمامه بحكم الزمان والمحكان 
والناس » وكذلك يتأثر الناس » كما ورد فى بعض الآثار وإن شئت اعتبرقا حكمة 
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١‏ - رواه البخاری (۲۷۱/۱) وغیره. 
۲ - رواه مسلم )٤٩۱/۱(‏ وغیره. 
- رواه الإمام أحمد )٤۷۱/۳(‏ ورجاله رجال الصحیح کما قال الحافظ امیثمی ف مجمع الزوائد )۲٤١/۱(‏ 
ورواه عبد الرزاق (۱۱۹/۲) والنسائی فی اجتی )٠١٦/۲(‏ بلفظ مقارب. 
٤‏ - رواه ابن جمیع فی معجم الشیوخ )۱٤۹/۱(‏ والقضاعی فی مسند الشهاب )۳۳٣/۱(‏ والبيهقى فى شعب 
الإبمان )۲۲/١(‏ عن أب بكرة وإسناده ضعيف جدا » ويروى من قول الحسن البصرى. 
ك آ و ڪڪ 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


فى هذه القصة عَلّمُّ البى ا أحبابه وأولیائه وورٹته حُکماً من أحکام الزمان 
وترابط الحكومة الباطنية بالظاهرية على حسب أحوال الناس الموجودة فى هذا 
الزمان ومن يستطيع تغيير أقدار الله » وإذا استطاع أحد من أهل الله تغيير القدر - 
بافتراض ذلك - فلن يغيره أدبا مع إرادة الله » وإن كنا نفر من أمر الله إلى أمر الله 
كما قال الفاروق فى موضوع الطاعون . 

فأهل الله المؤنمنون يجب أن يكونوا فى أعلى مقامات السليم » ولن يرفع البى 
ا رأسه من السجود تحت العرش يوم القيامة إلا بعد أن يقول له الله عز وجل : 
افر امك + وسل كق راشع فن ' : 


على أصحابه وترقيته هم له أملة كثيرة وقد 


قلنا من قبل أن تأثير البى ن 
ذكرنا فى الجزء السابق - وف ثناياه - جزئية تربية الرجال وترقيتهم › ونذكر الآن 
جزئية نقل الأحوال . 

فانيا : نقل الأحوال 
اہ قبا م 


نتشرف فيه بنقل باباً من کتاب " خصوصية وبشرية البى اة 
الحسين "» وعنوان الباب هو " أثر التربية الحمدية النبوية فى كيان مولانا الحسين " 
ثم نزيد عليه بعشيئة الله. 


دار الركن والمقام 


أثر التربية الحمدية النبوية 
فی كيان مولانا الحسين 

سريان دم البى اك فى الحسين طل هو أعظم أنواع التربية › التربيية عند 
معظم الخلق لا تنجاوز إعطاء الأوامر والنواهى.. افعل كذا ولا تفعل كذا.. ترغيبا 
وترهيبا » أما أهل الله فالتربية عندهم تربية النفس والروح والجسد..! ± 

بعض اهل الله یربّى بالذ کر › بعضھم یری بالتخلى عن الصفات ا مذمومة 
والتحلى بالصفات الحمودة.. بعضهم يرب بالتخلص من أكدار أوصاف البشرية 

أما التربية عند الكمّل من أهل الله بدايتها الصحبة » وأوها الرجولة › 
والفناء ( شدة الحبة فى الأسماء والصفات ثم الفناء فى الذات ). 


بعضهم يربى بطرق أخرى ورثها من ورث من الكبار » من ورثوا علوم الأنبياء 
فالعلماء هم ورثة الأنبياء. 


کان ابی ا یری أصحابه بطرق ختلفة أوها وجوده بینهم» فمجرد وجود 


الجسد احمدى بينهم نعمة ما بعدها نعمة. 


عن أنس قال: " لما كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله و المدينة أضاء منها 


e e‏ وقال : ما نفضنا 
عن رسول الله کی الأیدی حتی آنکرنا قلوبنا * ٩(‏ 

N o 
كل لحظة ما دام فيهم نى الله » وأصحابه بوجوده معهم يتعرضون هذه التجليات‎ 
کل على قدره.. فحق على الکرم أن یکرم زائره.‎ 


١‏ - حديث أنس قال: لا كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله وي المدينة أضاء منها كل شىء أخرجه أ جمد 
( ۳ / ۲۹۸ ) والترمذی ( ٥‏ / ۸۸ ) وقال حدیث غریب صحیح. وابن ماجه ( ۱ )٥۲۲/‏ 
وصححه ابن حبان ( )1۰١ / ٠١‏ والحاكم فى المستدرك ( ۳ / ٥۹‏ ) وقال:صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه.والضياء ف المختارة ( :٤١١۷ /٤‏ ۰ ) كما صححه ابن كثير فى البداية والنهاية ( ۲۷٤/١‏ ) 
وقال : إسناده على شرط الصحيحين . وأخرجه أيضا أبو يعلى ( ١٠١/١‏ ) وعبد بن 
حید ( ۱ / ۳۸٦‏ ) وابن سعد فی الطبقات ( ۲ / ۲۷٤‏ ) والرویاین ( ۲ / ۳۹۲ ) والخطيب فى تاريخ 
بغداد ( ۱۳ / ٠١‏ ) وقال الحافظ ف فتح البارى ( ۸ / ۱٤۹‏ ): أخرجه البزار بسند جيد. 

— Q۳ 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


أنواع التربية عند البى ا لا تعد ولا تحصى » فقد كان يربى أصحابه كما 
قلت بير كة وجود الجسد الحمدى بينهم » ويربى أصحابه بالنظر إليهم وبنقل 

الأحوال. 
نقل الأحوال باب عجيب يعلمه أهل الله تعلما ووراثة » يفهم الاس تأثيره 
على أنه ب ركة » نقل الأحوال يكون بنظرة » بكلمة» بدعوة» بلمسة › أو بججزء أو 
» بأمور غيبية » فنظر البى يغذى ذات الحبين » ولا تسأل عن 


له ا : " اهل فإنما أنت 
RM Sa‏ 
ستة أو سبعة » ما ثقل على إلا أن يجفوا . 
- ( بسدعوة ) وكتب السنة مليئة بدعاء البى بر 
- ( بلمسة ) روی ثابت بن سعید عن آبیه سعد بن أبيض بن جال أنه کان بوجهه 
حزازة يعنى القوباء ل الله > 
فلم يمس ذلك اليوم وفيه أثر." 
وانظر إلى ھ هذه ا ا رمية وأنا آقاتل ین یدی 


0 لأصحابه وظهور أثر ذلك 


١‏ - رواه الإمام أد ( ۲۲٠/١‏ ) والطبرانى ف المعجم الكبير ( ۸۲/۷ ) وأبو نعيم فى حلية الأولياء 
۳۹۹/١‏ ) والحاكم فى المستدرك ( ۷١٠/۳‏ ) عن سفينة قال قال رسول الله ل "الخلافة فى أمتق 
ثلاثون سنة ثم ملكا بعد ذلك " ثم ذکر سبب تسمیته بسفينة قال المیغمی فی مجمع الزواند ( ۳٣٦/۹‏ ) 
"رواه أحمد والبزار والطبران بأسانيد ورجال أحمد والطبراين ثقات". 

۲ - (القوباء) داء معروف يتقشر ویتسع» یعاج ویداوی بالريق. انظر لسان العرب ( ٦۹۳/١‏ ). 

۳ - رواه الطبراين فى الكبير ( ۲۷۹/١‏ ) وصححه الضياء فى المختارة ( ٠٠/٤‏ ). 

a 


ثندوتی ٹم دعا لی » فقال حشرج : كان يصف لنا من أثر يد رسول الله ااا 
إلى منتهى ما كان يقول لنا صدره › فإذا غرة سائلة كغرة الفرس "." 


- ( بجزېء هغه ) 


- حادثة خالد بن الوليد وشحرات النبى الا 
فقَدَ خالد بن الوليد قلدسوة له يوم اليرموك › فقال: اطلبوها فلم يجدرها › 
ثم طلبوها فوجدوها » وإذا هى قلدسوة حَلقة فقال خالد: اعتمر رسول الله 
ا فحلق رأسه » وابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصينه › 
فجعلتها فى هذه القلدسوة فلم أشهد قتالا وهى معى إلا رزقت النصر.“ 
- ابن الزبير ودم الغبى اب ٠‏ 
عن عبدالله بن الزبير أنه أتى البى ا E‏ 
عبد الله اذهب بهذا الدم فأهريقه حيث لا يراه أحد ' فلما برزت عن رسول 
ا ١‏ عمدت إل الدم فحسو ته ( فلما فلما رجعت إل الى و ا ر قال : "فا 
صنعت يا عبد الله " قال : جعلته فى مكان ظننت أنه خاف عن الناس» قال : 
" فلعلك شربته " قال : نعم › قال : "وھ اكان تشرب الدم » ويل لك 
من الناس وويل E‏ 


5 ا قدح من عيیداںن 


١‏ - رواه الحاكم فى المستدرك ( ٦۷۷/۳‏ ) وصححه الضياء فى المختارة ( ۲۳۸/۸ ) واللفظ له. 
۲ - رواه الطبراين فى الكبير ر ٤‏ ) والحاكم فى المستدرك ( ۳۳۸/۳ ) وابن عساكر ف تاريخ دمشق 


۳ 


۲٤۹/۱١ (‏ ) قال امیثمى فى جع الزوائد ( ۳٤۹/۹‏ ) "رواه الطبراين وأبو يعلى بنحوه ورجاهما رجال 
الصحيح وجعفر مع من جماعة من الصحابة فلا أدرى مع من خالد أم لا". 


- رواه ابن ابی عاصم فى الآحاد والمناین )٤۱٤/۱(‏ والبزار (٦/۱۹۹١)والدارقطنی )۲۲۸/١(‏ وصححه 


الحاكم ف المستدرك (1۳۸/۳) والضياء فى المختارة )۳٠۹-۳۰۸/۹(‏ قال الميثمى فى مجمع الزوائد 
)۲۷١/۸(‏ "رواه الطبراين والبزار باختصار ورجال البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم وهو ثقة ". 
قلت قال الذهی فی السیر ( ۳۹٦/۳‏ ) رواه أبو يعلى فى مسنده وما علمت ف هنيد جرحة" وقال ابن 
حجر فى تلخيص البير ( ۳١/١‏ ) "وف إسناده اهنيد بن القاسم ولا بأس به لكنه ليس بالمشهور بالعلم" 
فالحديث كما قال الحافظ اميغمى. 


—- ٩0 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


القدح " قالوا : شربته سرة خادم أم سلمة الى قدمت معها أرض الحبشة › 
ا : "لقد احتظرت من النار بجحظار ". 0 


فعن الأعرج قال : معت أبا هريرة يقول : إنكم تزعمون أن أبا هريرة 
E a as‏ 


سط ثوبه فلن ینس شیا عه منى ' انت ك نة 
ضممته إلى فما نسیت شیئا معته منه ٩<.‏ 


قلت : 
فما هى علاقة بسط الثوب بالنسيان ؟! فتح الله لنا مغاليق الأفهام. 
ما كمل أحد من أهل الله إلا برسول الله ۶ > ' كمل من الرجال الكثير وم 
يكمل من النساء إلا أربع.." » أما أقزام أهل الدنيا بمن يَدَعُون الديانة » ممن يقللون 
ا » ممن يقولون » فتربيتهم شيطانية > جحسبون امم على شىء إلا 


ووا 


صحابة رسول الله ا 


ایی د 


ما أصبحوا أفضل الخلق بعد النبيين إلا بتربية النى 


ي " ما هدانا الله إلا بك ". 


تربية أهل الله بالسر وبالبر» فما بالكم برسول الله ل 
الحمدية مع أصحابه !! 


نصیب مولانا الحسین من رسول الله ا 


۱ - رواه الطبراین ف الکبیر ( ۰۱۸۹/۲۶۲ ۲۰١‏ ) قال امیشمى فى مجمع الزوائد ( ۲۷۰/۸- ۲۷١‏ ) " رواه 
الطبران ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن أحمد بن حنبل وحكيمة وكلاها ثقة " قال الحافظ المنذرى 
فى الترغيب والترهيب ر ٥٤/٣‏ ) " الحظار بكسر الحاء المهملة وبالظاء المعجمة هو الحائط بعل حول 
الشىء كالسور المانع ومعناه لقد احتميت ونحصنت من النار بجمى عظيم وحصن حصين ". 

۲ - أخرجه مسلم 0۹٤١ /٤(‏ و الإمام أمد )۲۷٤/۲(‏ وأبو يعلى )١١١/١١(‏ وان حبان 
(0 0 

- ۹ 


دار الركن والمقام 


يعدله أحدا إلا أخوه. 

تربية أولاد العظماء والملوك والأمراء حت يليقوا بعازلتهم عسيرة » احتفاظهم 
بالحشمة واهيبة مع نجام من الكبر والعجب › وسائر أنواع الأمراض النفسية 
الظاهرة والباطنة أمر عسير حقا » فما بالكم بتربية عظماء الأمة الحمدية وخاصة 
آهل الت !! 


AW 


ونستعرض الآن بعض أنواع التربية المحمدية لرسول الله 4# 
ريق الغبى 7 وتأثيره فى الإمام الحسين 


من باطن جوف الطيب الطاهر الروح والجسد › خير من قام 
ورکع وسجد » جوف من یبیت عند ربه يطعمه ویسقیه. 


الإسلام. 
لا حاول ابی بن خلف قعل النى 6# 


إو فى غزوة أحد » ضربه البى ب بحر 
وقعت فی ترقوته » فلم يخرج منه کبیر دم » فجعل أب بن خلف يحور كما يخور 
الثور » فأقبل أصحابه حتى احتملوه وهو بخور » وقالوا : ما هذا فوالله ما بك إلا 
خدش فقال : والله لو م يصبنى إلا بريقه لقتلنى..'» فما أعظمك يا رسول الله!! 
فأما کون ریق النبی ل شفاءُ ودواء > فقد قالت السيدة عائشة : كان البى 
ا يقول للإنسان إذا اشتكى يقول بريقه ثم قال به فى التراب " تربة أرضنا بريقة 
بعضنا یشفی سقیمنا یاذن ربا ٩."‏ 


وقد روى الإمام البخارى من رواية يزيد بن أبى عبيد قال : " رأيت أثر ضربة 


)٠۲١٠۲-۲١۱/٩ ( وعزاه السيوطی ف الدر المنشور‎ ) ۳١۷ -۳٥٦/ ٥ ( رواه عبد الرزاق فی مصنفه‎ - ١ 
لابن جرير وابن المنذر.‎ 
وأبو یعلی (۲۲/۸) وصححه ابن حبان‎ )۳۹۸/٤( والدسائی فی السنن الکبری‎ )۱۲/٤( رواه أبو داود‎ - ۲ 
.(TAIY) 
۷ 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


EE SG E 
خيبر فقال الناس أصيب سلمة فأتيت البى و فنفث فيه ثلاث نفشات فما‎ 
“(." اشتكيتها حتى الساعة‎ 


تفل فى رجل عمرو بن معاذ حين قطعت 


وقال بريدة : " إن رسول الله 
رجله فرا ٩."‏ 
وقد بوب الحافظ اميثمى بابا بعنوان " باب الشفاء بريقه " وذلك فى كتاببه 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ( ٥۲١/١‏ ). 
غذاء لمولانا الحسين 
غذاء فقد حَدّثت ت عليلة بت الكميت العتكية عن 
أمها أمينة قالت : قلت لأمة الله بنت رزينة - رزينة خادمة الى فال 
معت أمك تذكر فى صوم عاشوراء شيئا قالت : نعم معت أمى رزينة تقول : كان 
له ر يعظمه حقى إن كان ليدعو بصبيانه وصبيان فاطمة المراضيع ف 
ذلك اليوم فيتفل ف أفواههم ويقول لأمهاتم لا ترضعوهم إلى الليل فكان ريقه 
زهي 
وعن أبى هريرة أن مروان أتاه فى مرضه الذى مات فيه » فقال مروان لأ 
هريرة : ما وَجَذت عليك فى شىء منذ اصطحبتنا إلا فى حبك الحسن والحسسين › 
قال : فتحفر أبو هريرة » فجلس فقال : أشهد لخرجنا مع رسول الله و حى إذا 
كنا ببعض الطريق مع رسول الله ا الحسن والحسين وها يبكيان » وها مع 
أمهما فأسرع السير حتى أتاها فسمعته يقول : " ما شأن ابنى "» فقالت : العطش 
قال : فأخلف رسول الله ل ؛ إلى شنة يبتغى فيها ماء » وكان الماء يومئذ (أغدارأ) 


۱ - رواه الإمام البخاری ( ٠١٤١/٤‏ ) وأبو داود ( ٠۲/١‏ ) والإمام أحمد ( ٤۸/٤‏ ) وصححه ابن حبان 
6۳۹/۱٤ (‏ ). 
۲ - أخرجه ابن حبان فی صحیحه ( ٤۳۹/۱٤‏ ). 
۳ - رواه ابن أب عاصم فى الآحاد والمثاین ( ۲۰۷/٦١‏ ) وأبو يعلى ( ۹۲/١۳‏ ) وابن خزبمة ( ۲۸۸/۳ ) 
والطبراین فى الأوسط ( ۸٥/۳‏ ) والکبیر ( ۲۷۷/۲١‏ ) واللفظ له.. قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 
۲۰۱/٤ (‏ ) " أخرجه ابن خزيمة وتوقف فى صحته وإسناده لا بأس به". 
4A‏ - 


دار الركن والمقام 


والناس يريدون الماء فنادی هل أحد منكم معه ماء فلم يبق أحد إلا أخلف بيده إلى 
كلاله يبتغى الماء فى شنه فلم جد أحد منهم قطرة › فقال رسول الله 
: " ناولینی أحدها " فناولته إياه من تحت الخدر » فرأيت بياض ذراعيها حين 
ناولته » فأخذه فضمه إلى صدره وهو بضغو ما يسكت » فأدلع لسانه فجعل مصه 
حتی هدا أو سکن » فلم أسمع له بكاء أو الآخر يبكى كما هو ما يسكت » ثم 
قال : " ناولينى الآحر " فناولته إياه ففعل به كذلك » فسكتا فلم أسمع هما صوتا ثم 
قال : " سیروا "فعا ا رجالا عن الطعاان حن لباه على عة الطرينء 


اا () 
ا 4 


فأنا لا أحب هذین !! وقد رأيت هذا من رسول الله 


» وبالرضاعة من لسانه الشريف ؛ 


فحلت البركة فيه من جده E‏ 


ريق الغبى ١‏ جعل رائحة البنر مسكا 

ورد عن عبد الجحبار بن وائل قال : حدثنى أهلى عن أب قال: " أتى البى وا 
بدلو من ماء فشرب » ثم مج ف الدلو ثم صب فى البئر » أو شرب من الدلو م مج 
فى البئر ففاح منها مثل ريح المسك "." 

وبي ركة ريق البى ب ؛ كثر الماء فسقى أربع ععشرة مائة › روى الإمام 
البخارى ( ۱۳١١/۳‏ ) عن البراء ظل قال : " كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة 
والحديبية بئر فازحناها حقى لم نترك فيها قطرة فجلس الى 4 على شفير البئر › 
فدعا بعاء فمضمض ومج ف البئر » فمکننا غير بعید ثم استقینا حقی روينا » وروت 
أو صدرت رکائبنا ". 


وببركة وسر ريق البى ب ؛ ورث الإمام الحسين من جده هذه القدرة بإذن 


الله 
فعن أبى عون قال : لما خرج الحسين بن على من المدينة يريد مكة مر بابن 


١‏ - أخرجه الطبراین فی الکبیر ( ٥۰/۳‏ ) وابن عساکر فی تاریخ دمشق (۲۲۲-۲۲۱/۱۴۳) قال امیشمی فى 
مجمع الزوائد )۱۸١-۹۸٠١/۹(‏ " رواه الطبرانن ورجاله ثقات ".. قوله (أغدارا) يقال ف النهر غدر وهو 
أن ينضب الماء ويبقى الوحل. انظر لسان العرب ر١/١٠‏ » وقوله ر كلاله ) من الكلال وهو الثقل يعنى 
الرحل والمتاع. انظر غریب الحدیث لابن الجوزی .)١١١/١(‏ 

۲ - رواه أحمد ( ۳٠٣/٤‏ ) والطبران فى الكبير ( .)١١/۲١‏ 

- ٩۹٩ 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


مطيع - وهو عبد الله بن مطيع - وهو يحفر بئره » فقال له : أين فداك أبى وأمى › 
قال : أردت مكة » قال : وذکر له أنه كتب إليه شيعته ما » فقال له ابن مطيع : 
أين فداك أبى وأمى متعنا بنفسك » ولا تسر إليهم فأبى حسين فقال له ابن مطيع : 
إن بئرى هذه قد رشحتها » وهذا اليوم أوان ما خرج إلينا فى الدلو شىء من ماء › 
فلو دعوت الله لنا فيها بالبركة ‏ قال: هات من مائها فأتى من مائها فى الدلو› 
فشرب منه ثم قضمض م رده فى البئر فأعذب وأمهى.(“ 


الحسين 


مضاحكة تالق ب 


›» يضاحکه حتی أخذه‎ aT 
قال : فوضع إحدى يديه تحت قفاه والأحرى تحت ذقنه فوضع فاه على فيه‎ 
فقبله » وقال : " حسین می وأنا من حسين » أحب الله من أحب حسيناء حسين‎ 
() سبط من الأسباط‎ 
: قلت‎ 

انظر حبیب رسول الله ا إلى قول أبى هريرة » " فوضع فاه على فيه فقبله " 
وكيف يحتلف هذا الوصف عن الاكتفاء بكلمة " فقبله " فتح الله لنا أجمعين باب 
العم ع في ارادين لعن ٠‏ ار ا وع e‏ 
ولعل ماورد عن أمير المؤمنين على يكشف a‏ الله او 
على دف أنه أمر بالسواك › وقال قال البى و : " إن العبد إذا ت 
ف الاك که ق اه ی س ر کا رم ج ر ف 
على فيه » فما بخرج من فيه شىء من القرآن إلا صار فى جوف الملك فطهروا 


١‏ - رواه ابن سعد فی طبقاته الکبری )٠٤١-۱٤٤/٥(‏ وابن عساکر ف تاریخ دمشق )۱۸۲/۱٤(‏ (قوله 
(وأمهی) أی کنر ماژه. انظر لسان العرب .)٥٤٤/١٣۳(‏ 

۲ - أخرجه أحهمد بن حنبل )١۷۲/٤(‏ والبخارى فى الأدب المفرد )١۳۳١/١(‏ وابن ماجه )١١/١(‏ وصححه 
ابن حبان )٤۲۸-٤۲۷/۱٠١(‏ والحاكم فى المستدرك )۱۹٤/۳(‏ ورواه أيضا الطبراین ف الکبیر (۳۳/۳) 
ورواه الترمذى )٠١۸/١(‏ مختصرا. وحسنه الميثمى فى مجمع الزوائد )۱۸١/۹(‏ والسيوطى فى المجامع 
الصغير )١٤۸/١(‏ وقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة )۲۲/١(‏ هذا إسناد حسن رجاله ثقات. 

es 


دار الركن والمقام 
أفواهكم للقرآن ٠."‏ 
فما هى الهمة وما هو الشىء الذى أراده الى أن يدخل فى جوف الحسين ؟؟ 


انتهى النقل باختصار من كتابنا " خصوصية وبشرية البى وين 
ا ر " 


sS 


a e و‎ 


کان حنظلة یؤتی بالإنسان Ot‏ وجهه أو البهيمة الوارمة الضرع فيتفل على 
a SS‏ 
ا فيمسحه عليه فيذهب الوره ". 

قال ر : کان e‏ إليه انى ا 


١‏ - رواه البزار )۲٠١/۲(‏ والبيهقى فى شعب الإمان )۳۸١/۲(‏ وصححه الضياء فى اللختارة 
(۹۷/۲) وقال المنذرى ف الترغيب والترهيب )٠٠١۲/١(‏ " رواه البزار ياسناد جيد لا بأس به " وقال 
اميشمى فى مجمع الزوائد (4۹/۲) " رواه البزار ورجاله ثقات " وقال ابن حجر فى تلخيص البير )٦۸/١(‏ 
" ومنها حديث جابر رواه أبو نعيم ورواته ثقات قاله ابن دقيق العيد وف الباب عن على رواه الزار ' 
اه. 

۲ - رواه مسلم ۸٩/۲(‏ ۰ عن جابر بن عبد الله فى حديث طويل. وف رواية عند مسلم یضا (۱۲۲۳/۳) 
قال جابر بن عبد الله " فيه فنخسه رسول الله ا ثم قال لی ارکب باسم الله ". 

۳ - رواه الإمام أحمد )٦۷/٥(‏ فى حديث طويل ومنه: " قال حنظلة فدنا بى إلى البى بل فقال إن لى بنين 
ذوی لحى ودون ذلك وإن ذا أصغرهم فاد ع الله له فمسح رأسه وقال بارك الله فيك أو بورك فيه قال 
ذيال فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه أو البهيمة الوارمة الضرع فيتفل على يديه ويقول 

د ي فیمسحه عليه وقال ذیال فیذهب 
الورم ' 
قال امهیتمی فى مجمع الزوائد )٤۰۸/۹(‏ " رواه الطبراين فى الأوسط )۱۹١/۳(‏ والكبير بنحوه وأ جمد فى 
حديث طويل ورجال أحمد ثقات ". 


—- ٩١٩ = 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 
قلت : ولا شك أن هذا نقل حال السكينة للجذع . 
عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكى رسول الله 
ر قال : " يأخذ الله عز وجل ماواته وأرضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه 
ويبسطها أنا الملك " حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حق إل 
لأقول أساقط هو برسول الله ا ۳ 

وقد أخرج الحاكم ف المستدرك أنه لا أتى بعبد الله بن عامر بن كريز إلى البى 
ا يتفل عليه ويعوذه فجعل عبد الله يتسوغ ريق 
" إنه لمسقى " فكان لا يعالج أرضا إلا ظهر له 


من حديث يعلى بن مرة قال : " خرجت ذات يوم إلى الجبانة حتقى إذا برزنا 

' انظر وبحك هل تری من شیء یوارینی " قلت ما ری شیئا يواريك إلا 
شجرة ما أراها تواريك قال : "فما بقرها " قلت شجرة مثلها أو قريب منها قال : 
" فاذهب إليهما فقل إن رسول الله وا يأمر كما أن تجتمعا بإذن الله " قال 
فاجتمعتا فبرز خاجته ثم رجع فقال : " اذهب إليهما فقل هما إن رسول الله واا 
يأمر كما أن ترجع كل واحدة منكما إلى مكاها " فرجعت () . 


۱ - رواه البخاری (۳۱۱/۱). 

۲ - رواه مسلم .)۲۱٤۸/٤(‏ 

۳ - رواه الحاكم ف المستدرك .)۷٤١١/۳(‏ 

٤‏ - رواه الإمام أحمد )١۷١/٤(‏ عن يعلى بن مرة فى حديث طويل قال يعلى بن مرة " لقد رأيت من رسول 
الله و نلاا ما رآها أحد قبلى ولا يراها أحد بعدى لقد خرجت معه فى سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق 
مررنا بامرأة جالسة معها صبى ها فقالت يا رسول الله هذا صبى أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء يؤخذ فى اليوم 
ما أدرى كم مرة قال ناولينيه فرفعته إليه فجعلته بينه وبين واسطة الرحل م فغرفاه فنفث فيه ثلاثا وقال 
بسم الله أنا عبد الله اخحساً عدو الله ثم ناوها إياه فقال القينا فى الرجعة فى هذا المكان فأخبرينا ما فعل قال 
فذهبنا ورجعنا فوجدناها فى ذلك المكان معها شياه ثلاث فقال ما فعل صبيك فقالت والذى بعنك بالحق ما 
حسسنا منه شيئا حى الساعة فاجترر هذه الغنم قال انزل فخذ منها واحدة ورد البقية » قال وخرجت 
ذات يوم إلى الجبانة حقى إذا برزنا قال انظر ويحك هل ترى من شيء يوارينى قلت ما أرى شيئا يواريك إلا 
شجرة ما أراها تواريك قال فما بقريما قلت شجرة مثلها أو قريب منها قال فاذهب إليهما فقل إن رسول 
الله ب يأمر كما أن تجتمعا ياذن الله قال فاجتمعتا فبرز لاجته ثم رجع فقال اذهب إليهما فقل هما إن 
رسول الله ور یمر کما أن ترجع کل واحدة منکما إلى مکاما فرجعت › قال وکنت عنده جالسا ذات 
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دار الركن والمقام 


قلت : 

فى هذا الحديث أن النبى و نقل حال معين عنده يطيعه به الجن والإانس 
والشجر والدواب إلى الصحابى يعلى بن مرة » ولكن مع علم الصحابي اادلك 
ليست بصفة فيه ولكن ياذن من النى و له وا يأمر كما أن 
ترجع كل واحدة منكما إلى ماما ". 


نقل الأحوال قد يكون ف النوم » وقد وضحنا ذلك فى كتابنا " حت لا ترم 
ا فى المنام " فى الجزئية الخاصة بتأثير المنام على اليقظة . 

وكان منه » " شب ور وعظَمٌ بطنِ الصحابى الجليل أبى أمامة لا شرب لبنا فى 
المنام. فعن أبى غالب عن أبى أمامة قال : بعثنى رسول الله إلى باهلة فأتيت وهم 
على الطعام » فرحبوا بى وأكرمون وقالوا تعال فكل » فقلت جئت لأماكم عن هذا 
الطعام » وأنا رسول رسول الله بإب أتيتكم لتؤمنوا به فكذبون وزبرون › 
فانطلقت وأنا جائع ظمآن قد نزل بی جهد شدید فنمت » فأتیت فی منامى بمشربة 
من لن فشربت ورویت يت وعظم بطن » فقال القوم : أتاكم رجل من خياركم 
وأشرافكم فرددتوه فاذهبوا إليه فأطعموه من الطعام والشراب ما يشتهى › فأتون 
بطعام قلت لا حاجة لى فى طعامكم وشرابكم فان الله قد أطعمنى وسقاين فانظروا 
إلى الحال القی أُنا عليهاءفنظروا فآمنوا بى وبا جئت به من عند رسول الله ".اه 


يوم إذ جاءه مل يخبب حتى صوب بجرانه بين يديه ثم ذرفت عيناه فقال ويحك انظر لمن هذا الجمل إن له 
لشأنا قال فخرجت ألتمس صاحبه فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته إليه فقال ما شأن جملك هذا فقال 
وما شأنه قال لا أدرى والله ما شأنه عملنا عليه ونضحنا عليه حقى عجز عن السقاية فائتمرنا البارحة أن 
ننحره ونقسم مه قال فلا تفعل هبه لى أو بعنيه فقال بل هو لك يا رسول الله قال فوسمه بسمة الصدقة نم 
بعث به". قال اميثمى فى مجمع الزوائد )١-٥/۹(‏ " رواه أحمد ياسنادين والطبراين بنحوه وأحد إسنادى 
أحمد رجاله رجال الصحيح ". ورواه ابن ماجه )١۱۲۲/١(‏ من طريق المنهال بن عمرو » وقد ضعف 
البوصيرى فى مصباح الزجاجة )١١/١(‏ إسناد ابن ماجه لأن المنهال بن عمرو م يسمع من يعلى بن مرة 
وقال "وله طرق أخرى عند أحمد من رواية يعلى بن سبابة نحوه بإاسناد لا بأس به ". 
وقد روی ابن ایی شیبة (۳۲۱/۹) والدارمی (۲۲/۱) والطبران ف الأوسط (۳۲۲/۱- ۳۲۳ ) فى 
a‏ قال " يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة فقل هما يقول لك رسول الله 
الحقى بصاحبتك حت أجلس خلفكما". وللحديث روايات أخرى. 

٠ a‏ ) من طريق الحسين بن واقد عن أبى غالب» والحاكم ف المستدرك 
۷٤٤/۳(‏ ) من طريق صدقة بن هرمز عن أب غالب عن أبى أمامةء وابن عساكر ف تاريخ مديدة دممشق 

0 


سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


نقل الأحوال قد يكون بالنظر 
وسبحان الله على ابن آدم » فإن منهم من ينكر النظرة والمدد وتجده من أشد 

الناس خوفا من الحسد » فكما يحسد ابن آدم وينقل الأذى الذى قد يصل إلى 

ee ص‎ 

- « يتايها الد برت اموا لا ولوأ رَعتا و قولوا أ أنظرتا وَاسَمَعوا" 
لفرت قداث ای4 «ده.. ۰ 

- ِن لذبن هَادُوا رفون اكلم عن مَوَاضِعِهِے عتا وَعَصيتا وَاَسمَعَ 
رشع ورتا ليا الم 5 طعَتًا ف آلدِينِ ولو رھ ا ۇر 1 
وَاسَمَعَ وانظرنا کان حيرا هم قوم لکن لَعَم ا آله ي بکفرھ فلا يُوْينونَ إلا 
قليلا )سه >». 

<« يوم قول الْمَُفِفُون وَاَلمَُفِقت لذت ١ا‏ منوا ب 
قيل اَرَچِعُوأ وَرَاءَكم اتسوا ورا صرب بيَُم وسور ا 
اة وَظهرهء مِن قبل الَعَدَابُ ) رسب ٠٣‏ . 
المنافقون موقفهم واضح وفهمهم واضح إلا أن الكبر والغرور منعامم من 

طلب ذلك ف الدنيا » فلا تكونن شبيها بالمنافقين. 


وا آذ 


a yT 
له » ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأن م أكن أملا عينى منه » ولو مت على تلك‎ 
." " الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة‎ 


٠٩ -۲/۲۶(‏ ). قال المیثمی فی الجمع (۳۸۷/۹): رواه الطبراين باسنادين وإسناد الأولى حسن » فيها 
أبو غالب وقد وثق. 
١‏ - حدیث مرة رواه الطبراین ( ۷ / ۲۹۸ ) › وقال المیثمی فی المجمع ( ٩‏ / ۳۹ ) " ورجاله ثقات ". 
۲ - رواه مسلم (۱۱۲/۹) وغیره. 
E‏ 


دار الركن والمقام 

النظر قد يدخل على الإنسان السرور لكون المنظور إليه مسرورا من أهل 
السرور. 

فعن أبى هريرة ظ4 أن أعرابيا أتى النبى بإ فقال دلنى على عمل إذا عملتمه 
دخلت الجحنة قال " تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة 
المفروضة وتصوم رمضان " قال والذى نفسى بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال 
ا من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا . 

وانظر إلى بلاغة البى الخاتم ب الذى اختصر له الكلام اختصارا » عندما 
تكلم عن أهل الجنة يقول " من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى 
هذا أو إلى فلان " . 

ما إذا كان الرجل من أهل النار فيقول البى ا " من أحب "۳ فذلك 
يقتضى العلم وحب العلم » أما أهل الجنة فرؤية أحدهم تجلب لك السرور. 

نكتفى بالقدر السابق » وبعشيئة الله موضوع نقل الأحوال والتوريسث 
والوراثات سنفرد له بابا فى كتاب عن " التربية الحمدية ". 


قبل أن نختم الكتاب نود أن نقول أن الأفضلية ووصف بعض خيار الأمة 
بكوفم أفضل أهل زمانم ليس ببدعة. 

فقد روی الإمام البخارى فى صحيحه " حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان 
حدثنا عبد الرحجن بن القاسم أنه مع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول معت 
عائشة رضى الله عنها تقول طيبت رسول الله و بيدى هاتين حين أحرم ولحله 
حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها " . 


۱ - رواه البخاری )٥۰٦/۲(‏ ومسلم .)٤٤/١(‏ 

۲ - روی البخاری )۲۳۸۱/١(‏ عن سهل بن سعد الساعدی قال نظر النبى ن إلى رجل يقاتل المشر كين 
رک یی اع اللا غ هی فر ا ت ال ر ی ای ار کی رل فاا 
رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حقق 
خرج من بين كنفيه فقال البى 4 إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار 
ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة وإنغا الأعمال جخواتيمها". 

.)٦۲٤/۲( البخاری‎ - ۳ 
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سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية )١(‏ 


قال أبو بكر بن البرقى " نسل الحسين كله من قبل ابنه على الأصغر ( على 
زين العابدين ) وكان أفضل أهل زمانه " ". 

ولا قدم القعنى من سفر قال الإمام مالك بن أنس لأصحابه : " قوموا بنا الى 
خير أهل الأرض " . 

وقال سفيان بن عيينة " إن كان قد مات محمد بن إدريس ر(الإمام الشافعى) 
فقد مات أفضل أهل زمانه " ". 

قال نصر بن على : قال عبد الله بن داود الخريى كان الأوزاعى أفضل أهل 
زمانه وكان بعده أبو إسحاق الفزارى أفضل أهل زمانه » قال نصر بن على وأنا 
أقول كان أحمد بن حنبل أفضل أهل زمانه .١‏ 

وفى ترجة زياد بن أبى زياد ميسرة المخزومى قال : " بن عبد البر كان أحد 
الفضلاء العباد الغقات لم يكن فى عصره أفضل منه " °. 


وفى حديث أب هريرة عن الى إا " إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل 
مائة سنة من يجدد ها دينها " حدد العلماء أسماء الجددين ". 

قال الذهى فى سير أعلام النبلاء بعد ما ذكر أقوال العلماء فى أن الميعوث على 
رأس المئة عمر بن عبد العزيز وبعث على رأس المئين محمد بن إدريس الشافعى 
وعلى رأس الائة الثالفة ابن سريج » قال الذهبى " قلت وقد كان على رأس الأربع 
مئة الشيخ أبو حامد الاسفرايينى وعلى رأس الخمس مئة أبو حامد الغزالى وعلى 


۱ - سير أعلام النبلاء .)۳۹۰/٤(‏ 

۲ - تذکرة الحفاظ (۳۸۳/۱- .)۳۸٤‏ 

۴ - روى أبو نعيم فى حلية الأولياء )4١/۹(‏ عن سويد بن سعيد كنا عند سفيان بن عيينة فجاء محمد بن 
إدريس (الشافعى) فجلس فروى ابن عيينة حديثا رقيقا فغشى على الشافعى فقيل يا أبا محمد مات محمد بن 
إدريس فقال ابن عيينة إن كان قد مات محمد بن إدريس فقد مات أفضل أهل زمانه. 

.)0۷۹/١( تذكرة الحفاظ‎ )١٦۷/۹( حلية الأولياء‎ - ٤ 

ه - قذیب التهذیب (۳۱۷/۳). 

- رواه ابو داود )٠١۹/٤(‏ والطبران فى الأوسط )۳۲٤٠-۳۲۴١/١(‏ والحاكم فى المستدرك )٥٦۷/٤(‏ › 
قال العظيم أبادى فى عون المعبود ۲٦٦/۱١(‏ - ۲۹۷) : قال السيوطى فى مرقاة الصعود اتفق الحفاظ 
على تصحيحه منهم الحاكم فى المستدرك والبيهقى فى المدخل ... ومن نص على صحته من المتأخرين 
الحافظ العراقى والحافظ ابن حجر ".اه باختصار وتصرف يسير. 
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رأس الست مئة الحافظ عبد الغفى وعلى رأس السبع مئة شيخنا أبو الفتح ابن دقيق 
العيد “. 

قال الإمام العجلون : " قال البيهقى فى المدخل بسنده إلى الإمام امد انه کان 
فى المائة الأولى عمر بن عبد العزيز وف الثانية الشافعى وزاد غيره وفى الثالة أبو 
العباس بن سريج وقيل أبو الحسن الأشعرى وفى الرابعة أبو الطب سهل 
الصعلو كى وأبو حامد الأسفرايينى أو الباقلان وفى الخامسة حجة الإاسلام محمد 
الغزالى وف السادسة الفخر الرازى أو الحافظ عبد الغنى وفى السابعة ابن دقيق 
العيد وفى الثامنة البلقينى أو الزين العراقي. 

وقد نظم السيوطى فى رسالة له ماها نحفة المهندين بأسماء الجددين خحتم ممم 


وكان عند المائة الأولى عمر 
والشافعى كان عند الثانية 
وابن سريج ثالث الأئمة 
والباقلان رابع أو سهل أوش 
والخامس الحبر هو الغزالى 
والسادس الفخر الإمام الرازى 
والسابع الراقى الى المراقى 
والثامن الحبر هو البلقينى 
وقدرجوت أ الجمدد 
وهذه تاسعة الملئين قد 


خليفة الععدل با هماع وقر 
لا له من العلوم السارية 
والأشعرى عده من أمه 
الأسفرايينى خلف قد حكوا 
وعده ما فيه من جدال 
والرافعمى متلهيوازى 
ابن دقيق العيد باتفاق 
أو حافظ الإمام زين الدين 
أتت ولا يخلف ما الهادى وعد 
فيها ففضل الله م جحد" 


انتهی باختصار . 


أما بالدسبة للقرون بدءا من العاشر فقد قال محمد شس الحق العظيم أبادى : 
" وعلى رأس العاشرة تمس الدين بن شهاب الدين الرملى › قال ا حجى فى خلاصة 
الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر فى ترجته ذهب جاعة من العلماء إلى أنه مججدد 


۱ - سیر اعلام النبلاءِ .)۲٠۳ - ۲۰۲/۱٤‏ 
۲ - کشف اخخفاء (۲۸۲/۱ - .)۲۸٤‏ 
1۰V‏ ب 
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القرن العاشر » ثم قال العظيم أبادى : ومن امجددين على رأس الحادية عشر 
إبراهيم بن حسن الكردى الكوراين خاتمة الحققين عمدة المسندين نزيل المدينة › 
وعلى رأس الثانية عشر الشيخ صاخ بن محمد بن نوح الفلا نزيل المدينة والسيد 
المرتضى الحسينى الزبيدى » وعلى رأس الثالثة عشر شيخنا العلامة .... صاحب 
كمالات الباطن والظاهر ملحق الأصاغر بالأكابر شيخنا وب ركتنا السيد نذير 
حسين ... وشيخنا العلامة البدر المنير ... القاضى حسين بن محمد الأنصارى 
ا لخزرجى السعدى اليماين أدام الله بركاته علينا » والعلامة الأجل .. صديق الحسن 
خان القنوجي. هذا هو ظنى فى هؤلاء الأكابر الثلاثة أمم من الجددين على رأس 
مائة الثالفة عشر والله تعالى أعلم وعلمه أتم " .انتهى كلام العظيم أبادى 

نختم هذا الكتاب بنبذة يسيرة على الوراثات والأمانات حتى يكتمل المعنى مع " نقل 
الأحوال " 


الوراثة والورثة 

فى القرآن الكرم أنواع من الورثة والوراثة : 

: الوارث هو الله‎ -١ 
۶ قال تعالى 3 وَإنا تحن 2 ونت ص ورون حجر ۲۳ » وقال‎ 
وقال تعالى  وكم‎ » »٠ مرم‎ e خن رٿ الأرضَ ومن ور‎ 
| خلا ن قرب رت موتا یلک مَسكهُم لز گن يِن بغدِهة‎ 
RC قلیل ا‎ 

۲- وراثة الأسرار: 
قال تعالی 3 ورت يمن E‏ قال تايها الاس 2 مَنطقَ آلطتر 
وأوتيتا ين کل شىء إن هنذا هو الْفْضَلْ المُيينْ € اسل ٣٥ء‏ وقال تعالی : 
} وَرڪريًا ِد تاد ربهد رَپ تدر ردا وأفتَ و آلورثت { 


. )۸٩ (الأنبياء‎ 


A 


A 


.)۲١۷ - ۲٦٦/۱۱( عون المعبود‎ - ٩ 
- 1A = 
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وراثة الأسرار تكلمنا عليها فق موضوع الوارث الحمدى وف حديث " إن 
العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء م يورثوا دينارا ولا درحا إنما ورثوا العلم 
فمن أخذ به أخذ بحظ وافر " '. 
-٣‏ وراثة الجفة: 
قال تعالٰی : ( تلك نة آل و من کان دا cc end‏ وقال : 
واَجَلی مِن و جَنَة آلتعيم 4 دسرء ٠‏ » وقال تعالى:ط وتيك هم 
الورتُونَ Rt‏ ۰ وقال تعالی: ‏ وَتَرَعتا ما في صدورخم ن غل ری يِن 
حم لأر وَقالوا المد به آلنرى دنا لهذا وَمَا نّا لدی لرل أن 
هدنا آله قد جاءَت رسل رتا بالق وروا کک تموهَا ما 
کشر تعْملُونَ رالاعراف ۳ » وقال تعالی: و eT‏ اصظفا 
من بادا فمتهة ظالة اة ويم مُقَتَصد ويم ۾ ساق پالَخَيرت ٻٳڏن 
ا دللك هر الفضل آل ڪبير فط ٣٣‏ . 
وراثة الجنة يوضحها قول الى 5 : " ما منكم من أحد إلا له مازلان 
مازل فى الحنة ومزل فى النار فإذا مات E‏ النار ورث أهل الجحنة مازله 
فذلك قوله تعالی: « ولتك هم آلورتُونَ لون ¢ " . 
>- وراثة خلافة الأرض: 
وقال س قال موسي ويه استَوينوا اا الأَرضلَهِ بُورتها 
ن يشاءُ ن عبادہے وَالْعَقَبَةَ للمقير- 4 0۸ رقال تعالىط ذلك 
ورتا بق روي ا قال تعاى ر وركم اریہ درم 
وهم ضا لم توا وگارت آله عل ڪل سىء قدريرا )رب 
وال تعالى ‏ وَلَقَدٍ آخْترتهُم على عِلم على ألَعَيينَ )سه ۲» 
نشرح هذه الوراثة شرحا موجزا فنقول : لما خلق الله سيدنا آدم بابلل وجعله 
خليفة جعل معه علوم كثيرة أورثها لأولاده تساعدهم فى الحياة الدنيا » م يكن 


۱ - سبق نخرجه. 
۲ - رواه ابن ماجه )۱٤٥۳/۲(‏ عن ابی هریرة » صححه الحافظ ابن حجر فی فتح الباری (ج )٤ ٤١/۱۱‏ 
قال الحافظ البوصيرى فى مصباح الزجاجة )۲٦٠٦/٤(‏ " إسناد صحيح على شرط الشيخين ". 
٩۰۹ -‏ - 
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العلم الظاهر متقدم التقدم الموجود بتطور العلم ف الأزمنة والعصور. 

ماذا كان يفعل المريض ؟ كيف يحملون الأثقال الكبيرة ؟ كيف يبنون ؟ كيف 
يتعاملون مع كل ما فى الكون ؟ 

علوم كثيرة ما علمت إلا بالوراثة من نى الله آدم ا 


وأورثها لأولاده > هل 

تظن مثلا أن أسرار الفراعنة كانت أسرارا علمية ؟ » را » لكن كان هناك كنغير 

من الأسرار وصلت إليهم بطريقتين: 

الأولى : وراثات من الأنبياء » فالعهد بینهم قريب وکان بینهم نى الله إدريس ااا 
والذى كان يخط بالقلم. 

الغافيسة : امم كانوا فى زمن من الأزمنة خحلفاء الله فى الأرض فى الظاهر حقق 
يتحملوا عبء عمارة الكون » كان منهم المسلمون المؤمنون ومنهم دون 
ذلك. 


Es ن‎ 


لما بعث الله بى الله موسى 4 وأرسله إلى فرعون وأعرض فرعون وطغفى 
وتكبر وحدث ما حدث من غرق فرعون » بدأت العلوم الوراثية تذهب إلى سيدنا 
موسی وقومه » فبنی إسرائيل وقتها كانوا على نوع من أنواع التوحيد ولو أطاعوا 
نى الله موسى ب لكانوا على التوحيد الخالص لكن حب العجل والعناد 
والسامرى وقارون ضيعهم » ثم أعابمم الله الهوان لقتلهم أنبيائهم. 
e‏ 0 ی اک کی ی ا ر 

هذا يفسر لك قول الله عز وجل ط كذالك وأورثتها بى إسرتءيل )سء ٠‏ › 
مع أن سيدنا موسى لم يرجع إلى مصر وكذلك اليهود وذلك ثابت تارييا » بعض 
العلماء ظنوا أن اليهود رجعوا مرة أخرى وهذا ا حدث فقد تاهوا فی سیناء 
أربعين عاما » وبعضهم قال أن معنى الآية " أن يكون ظ وَأوَرَنَتَهّا 4 معناه الحالة من 
النعمة وإن م يكن فى قطر واحد " وقال ف القطر أنه الشام. 

نرى أن الوراثة هنا هى وراثة العلوم » لذا ما تقدم اليهود فى العلم إلا بعمد 
خروجهم من مصر. 

وقد كانت الحضارات ترث بعضها بعضا » فالحضارات ها قيامات كقيامة 
الإنسان الصغرى والكبرى »كلما زادت العلوم الظاهرة »› كلما قلت العلوم 


= |۰ = 
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الباطنةء وخاصة الأسرار والوراثات » هذا يفسر لك قلة الأولياء فى الأزمنة 
المتأخرة. 

مع قرب قيام الساعة وقبيل خروج المهدى ونزول سيدنا عيسى تزيد الأسرار 
وأهل الأسرار › وأنت خبير أنه يوما ما سترجع الحياة إلى ما كانت عليه قبل عصر 
تطور العلوم والصناعة » فأهل الأرض يردون دمارها با اخترعوه من أسلحة 
للدمار والدمار الشامل. 

علوم الوراثة لو ورثها أحد تسمى هذه العلوم بالأمانة » قال تعالى ظط إن 
عَرَضتا الأماة على لسوت والأزض وَألْجِبَال فَأ أن حملا وَأُشَفَقَنَ مِنّا 
وَحمَلَها ا إنهہ کن 6 ع (الأحزاب (VY‏ > هذه الأمانة تذهب لمن هر 
أحق بها وأهلها » إما فى علم الظاهر لعمارة الكون أو ف الباطن لأهل الله لإثبات 
عظمة هذا الدين ض ولم يروا ف آلأزض قاروا گي گان عة عىقبَة اين 
قله ڪاوا شد مه فَوَة وأُثارُواً ا ضَ وَعَمَروهًاً اڪ ا مروا وجات 
زس Cl‏ فما کات آله لِيََلمَهم ولنكن كنوَا انقسپہ يظلمون رلروم » ¢ 
فلا تتعجب أن يكون الروم عندهم أمانات لعمارة الكون › فقد قال الله تعالى: 
یی ایتا فی الفاق وی آدفیہۃ حى بین له آنه آل أ | َم يكف يريك 
کو ن 
نهد عل كَل سىء سيد ست ٣م‏ وقال ظ يَعَلَمُونَ هرا مَنَ يوه لديا وهم 
عن آل خرة هر عَدفِلُونَ )رارم » . 

وف الآيتين إشارة إلى أن الروم سيؤتون علما ‏ سيهر 4» وليس سنريكم» 
إذا الأمانة هى ما تؤتمن عليه وكان الناس قديا يطلقون على روح الإنسان وجسد 
اميت " أمانة "» فيقولون فلان سلم أمانته» وكان الناس يعلمون أن بعض الأبناء 
يرث أباه أو معلمه فى العلوم الباطنةء لذلك كانوا يقولون كلمة تقال حت الآن لا 
يعلم سببها الناس وهى جلة "البركة فيك" كانت تقال من الصالين لأحد (واحد 
فقط) من أبناء أو تلاميذ المشايخ هذه الأمانات والوراثات الكلام فيها كثير. 


SNS 
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عن الأمانة ورفعها إليك هذا الحديث العظيم الذى يفسر لك - نوعا ما - 
الأمانة وكيف ترفع. 


قال حذيفة حدثنا رسول الله وا حدينين رأيت أحدها وأنا أنتظر الآحر أن 
الأمانة نزرلت فى جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن غ علموامن السنة 
وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه . 
أمانات الحضارات والأمم والشعوب يبحث عنها بعض ممن يهتمون ما سيكون 
إعشيئة الله فى الأزمنة القادمة » سواء لحرب الإسلام أو الوقوف مع الدجال أو جرد 
القوة. والتبع للبرمجة القى تحدث فى عقول الغرب يفاجأ باهتمامهم بالعلوم 
الروحانية وذى القدرات الخاصة والنبوءات والكرامات. أمانحن كمسلمين 
فنضيع علوما وأسرارا إنكارا واستكبارا فى زمن نحتاج لحشد الجهود با فيها الجهود 
الروحانية. 

معرفة الأقطاب والأوتاد والأبدال ليست فرضا › لكن حبهم من دين الله فهم 
من يجحبهم الله فهو معهم وبصرهم » وبذ كر الصالين تتازل الر مات وتتههذب 
الأخلاق ويزداد التنافس لنيل أعلى الدرجات » أردت أو م ترد . 

روی الإمام مسلم )١٥۲۳/۳(‏ وغیره عن ثوبان قال قال رسول 4 : 
تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم حت يأ أمر الله وهم 
كذلك ". 


۱ - رواه البخاری )۲۳۸۲/١(‏ و مسلم )١۱۲۷-۱۲٠٦/١(‏ والحديث بطوله من حديث حذيفة " حدفنا 
رسول الله بره حدينين رأيت أحدها وأنا أننظر الآخر أن الأمانة نرلت فى جذر قلوب الرجال ثم علموا 
من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها 
مغل أثر الوكت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مغل الجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا 
وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدى الأمانة فيقال إن فى بنى فلان رجلا أمينا 
ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما فى قلبه منقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى على زمان 
وما أبالى أيكم بايعت لئن كان مسلما رده على الإسلام وإن كان نصرانيا رده على ساعية فأما اليوم فما 
كنت أبايع إلا فلانا وفلانا قال الفربرى قال أبو جعفر حدثنا أبا عبد الله فقال “معت أبا أجمد بن عاصم 
يقول معت أبا عبيد يقول قال الأصمعى وأبو عمرو وغيرحها جذر قلوب الرجال الجذر الأصل من كل 
شيء والوكت أثر الشيء اليسير منه والجل أثر العمل فى الكف إذا غلظ ". 


SNS 
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فاللهم اجعلنا من أهل هذه الطائفة ر أحق ما وأهلها ) وحققنا بالعبودية الحضة 
العبودية الكاملة الدائمة الخالصة » واجعلنا من خاصة خاصة المقربين. 


‌ 


امين 


ول الهم علس سيدنا محمة 
الذى هو عند أهل الكتاب أحمد 
ها هبب الغام اهمون 
عبد الله ورسوله 
وعلی آله وسلم 
والحمد لله رب العالمين 


۳ - 
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قانمة المراجحع 
۾ اسع الکتاب والولنفے الطبحة ودار النشر 
١‏ اعتقاد أهل السنة للالكائى دار طيبة - الرياض 
۲ التحاريف للمناوى الطبعة الأولى - دار الفكر المعاصر - بيروت 
۲ الاستیعاب لابن عبد البر دار الجيل - بيروت 
»> الآحاد والمثانى لابن أبى عاصم الطبعة الأولى - دار الراية - الرياض 


٠‏ الأحاديث المختارة للضياء المقدسي 


الأدب المغرد للإمام البخارى 


الأولياء بى بكر بن أبى الدنيا 


1 
۷ 
۸ الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر 
۹ 


البداية والنهاية لابن كذير 

٠‏ التاريخ الكبير للإمام البخارى 

١١‏ الترغيب والترهيب المنذرى 

١‏ التعريفات للجرجانى 

١١‏ الجامح الصخير للإمام السيوطى 

٠٤‏ الجرح والتعديل لابن أبى حاتم 

٥٠ا‏ الخصائص الكبرى للإمام السيوطى 

١١‏ الدرالمنثور للإمام السيوطى 

۷ مسند الرویانی 

۸ السنة لابن أبى عاصم 

۹ السنن الكبرى للبيهقى 

۲۰ السنن الکبری للنسائی 

٠١‏ السنن السواردة فس الفتن أبس عمر 
الدانى 

١‏ السيرة النبوية لابن هشام 

١۴‏ الضيء اللامح للإمام السخاوى 

١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 


NES 


الطبعة الأولى - مكتبة النهضة الحدينة - مكة 
دار البشائر الإسلامية - بيروت 

الطبعة الأولى - مؤسسة الكتب - بيروت 
الطبعة الأولى - دار الجيل - بيروت 

مكتبة المعارف - بيروت 

دار الفکر - بیروت 

الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية - بيروت 
الطبعة الأولى - دار الكتاب العربى - بيروت 
الطبعة الرابعة - دار الكتب العلمية - بيروت 
الطبعة الأولى - دار إحياء التراث - بيروت 
الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية - بيروت 
دار الفکر - بیروت 

مؤسسة قرطبة - القاهرة 

المكتب الإسلامى - بيروت 

مكتبة دار الباز - مكة المكرمة 

الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية - بيروت 
الطبعة الولى - دار العاصمة - الرياض 


الطبعة الأولى - دار الجيل - بيروت 
مدشورات دار مکتبة - بیروت 


دار صادر= بیروت 
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قائمة المراجحع 

اسم الکتاب واخؤلفے الطبحة ودار النشر 
العظمة بى الشيخ الأصبهانى الطبعة الأولى - دار العاصمة - الرياض 
الفتن لنحيم بن حماد الطبعة الاولى - مكتبة التوحيد - القاهرة 
المجتبى للنسانىی مكتبة المطبوعات الإسلامية 
المعجم الأوسط للطبرانى دار الحرمين - القاهرة 
المحجم الكبير للطبرانى الطبعة النانية - مكتبة العلوم والحكم - الموصل 
أخطاء ابن تيمية فى حسق رسول الله الطبعة الأرلى - دار الركن والمقام - مصر 
وأهل بيته للدكتور محمود السيد 
G9‏ 
تاریخ بداد للخطیب البغدادى کار اکت الا < مروت 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر دار الفكر - بيروت 
تحفة الطالب لابن كثير الطبعة الأولى - دار حراء - مكة المكرمة 
نخريج الأحاديث للإمام الزيلعى الطبعة الأولى - دار بن خزيمة - الرياض 
تذكرة الحفاظ للذهيى دار الكتب العلمية - بيروت 
قفسير الجغوی دار المعرفة 
تفسير الطبرى دار الفکر - بیروت 
نفسير القرطبى دار الشعب - القاهرة 
تفسير عبد الرزاق 
تقریب التهذيب لابن حجر دار الرشيد - سوريا 
تلخيص الحبير لابن حجر الدينة النورة 
تهذيب الآثار للطبرى دار المد - جدة 
تهذيب التهذيب لابن حجر الطبعة الأولى - دار الفكر - بيروت 
تهذیب الكمال للمزى الطبعة الأولى - مؤسسة الرسالة - بيروت 
خصائص الإمام على للنسائى الطبعة الأولى - مكتبة العلا - الكويت 
دال الخبوة للا بای الطبعة الأولى - دار طيبة - الرياض 
ذيل القول المسدد لصبغة الله المداريسى الطبعة الأولى - مكتبة ابن تيمية - القاهرة 
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قانمة المراجع 

اسم الكتاب والحؤلف الطبعة ودار النشر 
رياض الصالحين للنووى الطبعة الثانية - دار أسامة - عمان 
سبل الهدى والرشاد الجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
سنن ابن ماجه دار الفكر- بيروت 
سنن الترمذی دار إحياء التراث - بيروت 
سنن الدارقطنی دار المعرفة - بيروت 
سنن الدارمی الطبعة الأولى - دار الكتاب العربى - بيروت 
سنن أبی داود دار الفکر - بيروت 
سير أعلام النبلاء للذهبى الطبعة التاسعة - مؤسسة الرسالة - بيروت 
سيرة ابن إسحاق لحمد بن إسحاق معهد الدراسات والأبحاث للتعريب 
شحب الإيمان للبيهقى الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية - بيروت 
صحيح ابن خريمة ملكتب الإسلامى - بيروت 
صحیح البخارى الطبعة الغالة-دار ابن كتير › اليمامة -بيروت 
شیج مسل دار إحياء التراث - بيروت 
طبقات الحفاظ للسيوطى الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية - بيروت 
عمدة القارى لبدر الدين العيغى دار إحياء التراث - بيروت 
غريب الحديث لابن الجوزى الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية - بيروت 
فتح البارى لابن حجر العسقلانى دار المعرفة - بيروت 
فضائل الصحابة لابن حنبل الطبعة الأولى - مؤسسة الرسالة - بيروت 
فيض القدیر للمناوی الظبة الأو = المكببة المجارية = صر 
کرامات الأولیاء للالکائی الطبعة الأولى - دار طيبة - الرياض 
کشغے الخفاء للحجلوتی الطبعة الرابعة - مؤسسة الرسالة - بيروت 
لسان العرب لابن منظور انظ الارل د دار صادر د روت 
لسان الميزان لابن حجر مۇسسة الأعلى - بيروت 
مججع الزوائد للشيشمهیى دار الريان للتراث - القاهرة 


مختار الصحاح للرازى 


RE 


طبعة جديدة - مكتبة ناشرون لبنان - بيروت 


دار الركن والمقام 


قائمة المراجحع 

اسم الكتاب والمؤلف الطبعة ودار النشر 
مسند الأمام أحمد بن حنبل مؤسسة قرطبة - مصر 
مسند البزار الطبعة الأولى - مؤسسة علوم القرآن -بيروت 
مسند الشاميين للطبرانى الطبعة الأولى - مؤسسة الرسالة - بيروت 
مسند الشهاب أبى عبد الله محمد بن الطبعة الثانية - مؤسسة الرسالة - بيروت 
سلامة القضاعىی 
مسند أبى داود الطيالسى داز ارف ت یروت 
مسند أبی يعلى الطبعة الأولى - دار المأمون للعراث - دمشق 
مسند إسحاق بن راهوية مكتبة الإيان - المدينة المنورة 


مصنف عبد الرزاق 

مصباح الزجاجة للبوصيرى 
مصنف ابن أبى شيبة 
معجم الشيوخ لابن جميح 
معرفة الثقات للعجلى 
ميران الاعتدال للذهبى 


SINS 


الطبعة الغانية - المكتب الإسلامى - بيروت 
الطبعة الثانية - دار العربية - بيروت 
الطبعة الأولى - مكتبة الرشد - الرياض 
الطبعة الأولى- مؤسسة الرسالة - بيروت 
مكتبة الدار - المدينة المنورة 

الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية - بيروت 
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صدر للموّلك : 


-٤‏ عبد واحد اسمه محمد اا 
-٥‏ شرح دعاء سورة $ يس 4 
یا آل يس بحق الأرل وأحرف النور ولام الأزل 
- حى لا تضيح الهوية الصوفية بين الإخوان المسلمين والشيعة وبنى 
أمية الجدد. 
۷- المهدى وصحابى مصر الحقيقة والخيال. 
۸- سلسلة أدلة الصوفية فى المسائل الخلافية. 
-١‏ أدلة وجود " الخليفة  "‏ " القطب الغوث " » " الوارث الحمدى "› 
" صاحب الوقت  "‏ " الأفراد " » " الأبدال". 


تحت الطبع : 


SNA 
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رقم الإيداع المحلى 


YvV/ Yé 


الترقيم الدولى 


I.S.B.N : VV ۱1۷ — £۲۹7 ° 
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